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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام لى سيدنا 
محمد خاتم الأئيسيا* والمرسلين . 

وبصد » فان تاريخ الأدب السمودى يمثل سما وراء 
التجديد » ولم يكن ذلك السعي مجرد ‏ انفلات مشوائي أو رة 
قي الطرافة بقد ر ماكان ابد اعيا عن رغبة الأد يب أو الشاعسسسر 
السعودى في تطوير حياته وتجاوز واقعه وتخطيه الى حياة أفضسل 
وواقع أكمل » من هنا ظل التجديد في الأدب السمودى هان فا 
الى الكمال وراد فا للأصالة ومصاحما لثورة الانسان «لمريي جلى 
واقمه وتقاليده الجاضدة . 

ومعلوم أن الثورات منفذ القدم . » كائت في كل زسان وكان 
وني کل جيل وقبيل » عاملا من عوامل استشهاضش الهم والمزائشسم 
وازد هار الحضارة واستيحار العمران كما كانت سييا أساسيا في 
نهضة العليسم والغنون » فضلا عن صقل الألباب والذوق الذواق . 

يصدق هذا القول لى شاعرنا الكير ” محمد حسن عواد ” 
الذى قفز بالشمر الحجازى من د اقرة الجمود والتظليد طفرة واحدة 
بفضل أصالته الفكرية ونفسه الشاعرة الملهمة . 


L1‏ وقد استهواني شعره » وسحرئي بیاته » لأنه لسون 
جذيد يتبض بالحياة » فقد آثرت أن تكون د راستي لد رجسة 
الماجستير عن : 

” مظاهر التجديد في شمر الحواد ”” 

على أن مقهومي للتجد يد مطلقا ١ء‏ أى ۽ عند المواد 
وغيره » لايعني مجرد الاضافة الأصيلة الى التراث بما يمتبسر 
اشدادا له » بل يعني تطويرا لأساليبه ونتح آفاق جديدة 
لرؤاه » واثرائه بالتجارب الحية المميقة التي تستقى من ينابيسع 
هذا العصر . 

وعلى هذا تأصّل الشهج ١‏ واستقامت الرسالة وفسي 
لاثة أبواب » وخاتمة تكامل البنيان . 

أما الباب الأول : فق تناولت فيه نسب الشاعسسسر 
وحياته العامة » أى الملمية والحطية » في ميدان القلسسم 
والوظيغة » ومصاد ر ثقافته » وصلته بأدباء العصر في كل سن ؛ 

مصر » والشام » والعراق » والمهجر . 

وسوف یری القارى* أنني ألمعت الى انتماء الشاعر الى 
مد رسة ” أبولو الشمرية ” برغم تأثره الشديد بالمقاد » وذلسك 
لارتباطه عاطفيا بحد رسة ” أبولو ” التي ظهرت آثارها في شعسره 


واضحة كل الوضوح . 


وأا الباب الثاشضتي : فقك تحدثت فيه فن اتجاهسات 
الشمر قي عصر آلشاعر نن اتجاهات تقليد ية » واتجاهساات 
تجة يد ية » فبينت مدى تأثر الشعزاة بأدب الثراف » وتحد فت 
عن شأعرين من أهم شرا المد رسة ألحظيد ية وها ؛ 
” ابن عثيمین » والغزاوی 

ثم التفت الى الحديث عن الف رسة التجد يد ية » ومسدى 
تاشر هذه المد رسة بالمد ارس الأدابية التي ظبرت في عصسر 
الشاعر وهي : مدرسة المهجر » وصرسة الديوان »ء 
ومد رسة أبولو ” 

ؤتحد ثت عن كل ص رسة مع بيان خصائصها الأد بيسسة 
ولك لقوة تأثيرها ني الأں با“ السعوديين » وقد استمرضت عددا 
من الشمراء السعود يين وهم : 

حسين عبد الله القرشي » وحمزة شحاتة » ومحمد حسسن 
فقي » وطاهر زمخشرى + مينة أثر هذه الد ارس في انتاجهم 
الأد بسي »> وسوف يلاحظ القارى* أنني أفضت القول في توضيح 
جوانب التيار الرومانسي وخصائصه في شمراء هذه الدرسة » 
وذلك لأن التيار الرومانسي هوالغالب طى معظم انتاج شمرافنا 
السعود يين وأولهم ” الحواد ” , 


بے م = 


ثم اتتظت بعد ذلك الى موقف ” العواد " من قضيسسة 
الشعمر الحر » ودعوته الى شعر التفميلة » بيينة العوامل التي 
أد ت الى ظهوره » وسينة الأنواع الجديدة التي ظهرت في 
العمصر الحديث كتحريف للشعر الحر : من شعر منشور » 
وشعر مرسل » وشعر التغصيلة . 

وأخيرا انتقلت الى الباب الثالتث » وهو المقصود بالبحث 
والجد ير بالافراد والتفصيل » فوضحت الأفراض التي طرقهسا 
الشاعر في فنه من الأغراض التقليد ية » كالد يج » والرشاء » 
والوصف » والفزل » والهجا*ء » والمتاب » والاخوانيات » 
مدللة على كل فن بأمظة من نظم الشاعر » مرة يقصيد ة تقليد ية » 
وأخرى تجديدية »ءلثرى ان ” العواد " في كل ماوصل اليه 
لم يكن منقطع الصلة بينه وبين القد بم الذى ساعده على تكويسسن 
اطاره الشعرى . 

ثم کشفت عن مظاهر التجد يد قي شعره شلا ومضونا 

أما من حيث الشكل : 

فتنويعه للقوافي »> ومخالفته للأوزان العروضية المعروفة 
عند الأولين » ون استخد امه للأوزان المجزوءة والشهوكة والمشطورة 


فوضحت كل هذا بأمظة من شعره. 


م انتقلت الى مظاهر التجديد في المضعون » 

فبينت مظاهر التجد يد في الصورة الأد بيية عند .” المواند ” 
وني موضوعاته الحضارية من تقد يره للمرآة الى وصفه للمخترعات فسي 
عصره »م تعرضت لبيان تيارى الواقعية والرومانسية قي شعره . 

وطبيعي أن تكون هذه الد راسة قد أسفرت عن نتائسج » 
وأرجو أن أكون قد وفقت في ابرازعا » والا فحسيي أنني ألقيسسست 
الضوء على الكثير من مظاهر هذا التجديد عند ”الحواد ” في الشكل 
والىضون . 


آولا ۽ آنه لم يخرج عن دافرة التراث في أوزان الشمر وقوافيسه 
الا قليلا » ولكن هه الاكير كان موجها الى الابداع في 
اللوحة الشعرية » ومن ناحية الموسيقى نراه ينوع في أوزانىه 
وقوافيه ليكسب شحره ابد اعا وأصالة . 

ثانيا : وثبة الخيال في شعره وة واسمة » ويرجع ذلك السس 
المامه بآد اب اليونان وتراشهم . 

الا : النزعة الا نسانية الواضحة في شعره التي تقد ر الادسان قد ره 
وتد افع عن حقوقه »كموقفه مع المرأة ومطالبته بحقوقها ورفع 
مستواعا العلبي والمملي في المجتمع . 


رايعا : تجسيه للمعاني ني معظم قصائده بالاضافة الى 
ظهور الرمزية الأدبية في أساليبه »وهذه مسن 

أجل خصائص الشعر الحد يث » وقد أكثر شهسا 

العواد وأبد ع 2 

خامسا : من سمات الجمال في شمره خاصة القنم بها وهي ۽ 
تسلسل الأفكار والمعطوفات بلا عاطف » وخاصة اذا 

كانت هذه الأفكار مصد رة بحروف جر كما في قوله ۽ 

بيني وبينك یابلیسد مراحل 

في .الفن »في الاد اب ١ء‏ في التفكير 

سادسا : استممل التشطير مفكوسا مخالفا لما فمله الق ماء » 
وهذه خاصة جد يد ة في شمره » فبدل أن يکسون 

البيت الق يم شبوعا جمله تايما كما وضحت بالمثال . 
سايما : اتساع شمره للمقطوعة ذات البيتين والثلات كسا 
اتسع للملحمة الكبيرة مثل : ” يد الفن تحطم الأصتام” 
في نهاية هذه النتائج التي استخلصناها من البحث لنبيسن 
أن العواد مهما بلخ حرصه على التجديد وجهده فيه » هوفضسي 


کشر من ماد 2 شعره نقطة لقاء مح تراث مته . 


وآخيرا »> قد تمشل جد شاعرتا العظيم في خلق كيانسا 
شعريا متفرد الملامح من حصيلة قراءاته وخبراته وطول تأمله فيا 
أنتجه كيار الشعرا* والمفكرين . 


” معد ” ١‏ فهذه محاولة أردت القيام بها خدصة 
لاد بنا السمودى » فلست بالمالم الذى لايغطيء » أوالكامل 
الذى لايعتريه الشك » ولكنني أقولها صريحة ائني بذلت جهدى 
ووضعت عن كاهلي بمض المبه وألقي تبعة نقصه طى القزاء 
الذ ين يجد ون فيه مايقربه فحو الصواب والحقيقة ولايغعلون سواء في 
النق أم في النصح أم بالتقويم » ولست بمستكثرة على أحد تقويسي 
ونقدى ونصحي » وسيجد ني من الراضين الشاكرين. . ُ 

ولا يسعني الا أن أقدم شكرى الجليل الى أستاذى الفاضل 
الد کتور ” محط نبیه حجاب " الذی آفدت من عل وتوجیهاته » 
وان قلحي ليعجڙ عن ايغائه حته علي ء فلق رع هذا البحسسث 
وأعطاه من اهتمامه الكثير منذ كان فكرة في سطور +حتى أصبح كتابا 
يقرأ » فجزاه الله عني خير الجزاه . 

كما لا يفوتئي أن أعكر أعضاء اللجنة الموقرة التي أترقب توجيهاتها 
السد يد ة على هوى النفس وفي ببجة القلب وأتلقى ملاحظاتها تقوسا 
لما قد یکون من عثرات القلم » وسیحان من تفرد ہالکمال » والله یهدی 
التي هي آقم . 

وماتوفیقي الا بالله » والسلام علیکر ورحشته . 
دلال الشریف شاكر 


الا ر لول 
به میاه 


-اسمه» ولقبه » وسیه . 
-مولده » وماته . ` ے ےا یجے الب الووددة 
- فاته الحرة الواسعة- 
- صبلله باد اء الحعصوق ج 
عص ؛ والستام 6 والمأف ٤‏ وا کھج 
-انقاؤه إل مدرسة « ابولو» 


bE 4‏ سرو 


اسه ولقبسه :مح حسن قاسم مخمد عواد . 
والنتنده : قاسم عواد. ”.من رجال البحر الد بن يختلكسبسور 
بعض السفن الشراعية الصغيرتالمسماة * بالستابيك ” 


أى ۽ الزوارق . 


وكان يعمل ريسا لأصحاب هذه السفن التي تنقل بضائسع 
التجار من البواخر الى الميتاء . 

توفي والده وعمره لم يتجاوز مشر ستوات » وخاله التاجسر 
المعروف : " محم عبيسد بن زقر ” كفلته أمه وخاله وأحسنا 
رعايته والاعتناء به » نيدأ ينهل من نايع الحلم والثقافة ملسف 
صغره ومازال كذلك حتى أصبح طا من أعلام الفكر والأدب 3 
في المملكة العربية السموداية فحسب بل في الوطن المهي الكبيسر 
والسهاجو الأمريكية » كيا أصبح رائد مد رسة التجد يد والايتداع في 
الجزيرة العربية . 


ولد بحدينة جدة عروس البحر الأحمر عام ٣۳٢٢‏ هھ تلقی 


تملينه:يحد رسة الغلاح » ولما تخرج فیها عین بها مد رسا ؛ وقهك 


ا 


تمصت شفتاه بالشصر مذ الع ايل حه ونان : 

حتی أصبح أستانذ جميل ورائد نهضة ٠‏ تقب في عة وظائف 

وظيفة مماون رئيس لجنة التفتيش والاصلاح - يمد مام 

عين مماونا لمك ير شمبة الطهع والنشر بمكة » م ريشا لكتسسساب 

الغرفة التجارية » ثم طايرا لجريد ة صوت الحجاز حينما حصل الشيخ 

" محمد صالح نصيف ” (۱) طی اسیازها ثم بعد ذلك عيسن 
كاتيا للخيط المدلي بمكة المكرمة عام إم٣و‏ ه. 

وغد ها تنقل في مد يرية الأمن - من محقق ووكيل الى أن 

نھ ی و نا ٠‏ ودی ای که اا 

بعد ذلك رتيسا لنادى جدة الأديسي الذى يحتير أول ناد رسي 

تعترف به الد ولة في تاريخ الملكة . 

)0 أعيان جد ة في أيام الهاشميين - تسلم رياسة بلد يتسا 

سس البنك المركزى الهاشمي وجين تولى السعود بون الحكم 

ركاسة الأوتاف وکان احد ا الحسسسسسسين 


بالا ستقالة . 


الحركة الأدبية. » بكرى .شيخ أمين : ص "٣ر٠‏ ”. 


وقد توفي رحمه الله في عام ٠,۰‏ عه بعد مرض قصسسير 
ألم به » وترك لنا ثروة أدبيسة وعقليسسة لهما وزنهما فسسسسي 
مجال الفكر والأدب . 


عرف العواى ممنى اليتم وهو في العاشرة من عمره كمسا 
أسلفنا » وکان أبوه ق أسلمه تیل وفاته الى كاتب خطاط يعلسه 
الكتابة الخطية » م ألحقه بعد رسة الفلاح بجدة ء وفيها تفتق ذا هنه 
ونطق بالشعر ؛ والحقيقة آن مد ارس الغلاح في كل من جسدة 
ومكة من أولى الد ارس التي هيأت للبلا خيرة الرجال المشقفيسسن 
والقاد ة الذ ين كانوا نواة الئهضة الحضارية الحدايثة , أ 

وقد أسس هذه المد ارس المحسن الكبير ” السيد مح علي 
ابن ونل ” () » وجاهد في سیل تدعیمها وازد هارهسسا 
وبقاكها مقصدا لطلاب الحام والأدب . 
)١(‏ أحد كبار تجار الول بجدة » شهر يحبه للعلم والعلماء » 

وهو سيد أسرة آل زيتل المعروفة بالحجاز » الحزكة الاد بيسة : 

۰) ۱٤۸ ( ص‎ 


وکان مناج التد ریس فیہا عند اقتتاحہا عام (۳٣٣‏ ف 


عى أوع سراحل (0) 


الأولسى : 


تحضيريسة : دتہا لات سنوات » وتد رس فيها سور القرآن 
والتجويد »ء وقواعى الاملاة » يعض العطليسات 
الحسابية » ثم بعد ذلك أضيف اليها الفشقسه 


والتوحيد والمطالعة . 


ابتدائيسة : ومدتہما ثلاث سنوات » وكانت مواد الد راسة فيهسا 
القرآن الكريم » والتجويد والتوحيد » والفقسسسه 
والحد يث » والسيرة » والقوا الموية والصرف؛ 
والغط » والحساب وأضيف اليا بمد الك 


الانشاء والمطالمة . 


)۱( الكعركة الأد بية + ص ( ۰)۱۹ 


السرحلة الثالثة 


المتوسطة : ومدتها ثلاث سنوات » لد راسة التغسير والحد يث 
والتوحيد على مذهب ابن عبد الوهاب » والفقه 
والسيرة » وطوم العربية والتاريخ » والجفرافيا » 


والحساب » والهند سة » ومسك الد فاتر . 


المرحلة الأأخيرة 


العالية : مدتها ثلاث سنوات » ويد رس الطلبة فيا التفسير 
وأصوله » والحد يث ومصطلحه » والفقه » 
وألفرائض والأخلاق » والشطق » وعلم الرياضيسات 
ہما فيها الجيبر » والهندسة + والحساب » 
ومسك الد قاتر . 


وقد ألغي المنطق عند د خول السعوديين » وحلت محلسه 
اللفة الانجل يزية » والملوم » والصحة ء والتربية الاجتماعية . 
أما الحقبة الثانية ؛ 

فقد كشفت فيا المرحلة التحضيرية والابتد افية وزاد 2 صد ة 
الد راسة فيهما سنة » وان مجموعہا ست سنوات فأصيحت سيما » 


وخففت مواد المرحلتين التاليتين . 


والحقبة الثالثة ؛ 


استمرت تسح سنوات » انتهت عند قيام وزارة المعسسسسارف 
السعودية سئة (٣٣٣‏ هى ونيا اتد مج التحضيرى بالابتد اي 


وصارت مدته ست سنوات . 


آما الحقبة الرابعة والأخيرة .ي ' 


فقد طبق فیہا شاچ المد ارس السمود ية الرسية وتعاد لمت 
شاد تا بالثانوية السعود ية » وکان سن خریجي هذہ الد ارس + 

حت ابراهيم الفزاوى » محمك جسن وال »۽ محمسك 
عمر عرب » محمد سميد المامودى » صد الوهاب آشسي + مح 
حسن فقي »محص عده يماني + حسين عرب » حمزة شحاته ۾ 
طاهر زمخشرى » حسن عد الله القرشي » حسين سرحان » 
محمود عارف » أحمد قنديل » عد الله عريف » محسن بسارص » 
مد المجيں شيكشسي »۽ وغیرعم . 

وكان العواد يبيل الى النحو والتاريخ » وقد استعان مهسا 
طى نظم الشعر . 


ومن أساتذيه في التجو وعليم البلاغة .. الأستان محسد 
حسن مطر ” دير ص رسة الغلاح بجدة سايقشا » وهو تلميسسة 
الملامة ” سليم البشرى " شيخ طماء الأزهر ومغتيه الكبار » 
ووالد الشيخ. عبد المزيز البشرى الكاتب الأد يب الممروف والشيخ 
أح الزهرا* وهو من أفذان الرجال وأذكياء الملماء التخرجسي 
في الأزهر ٠.‏ وكان يمجب بالمواد ولايد عوه الا بكلمة " الأفضدى. ٠‏ 
تد ليلا وتشجيما واعجابا . 

والعلامة ” بوسف تائد الزئيدى ” أحد طماء اليسسسن 
البارزين » وكان هذا يوليه مناية خاصة » وكان المواد الطالسب 
مزعوا بمعلم الرياضة والأدب الشاب ” ابراهيم افندى ضياء الد ين ” 
معاون دير الد رسة بجد ة » المتوفي سنة ۷٣رف‏ () . 

ولشد ة افجاب س رسيه به » وعد انتهائه من الصسسسف 
السابع - اتترحوا على وكيل المد رسة الشيخ " عبد الريوف جمجوم ” 
أن يوظفه معلما رغم صغر ‏ سته وذلك لسا لسوه فيه من الكفاي اة 
والمقد رة »فاستحسن الوكيل الفكرة وتحقق لشاعرنا شرف الانتساب 
الى هيئة التد ريس بهذه الد وسة » وهكذا انتقل من مقمد الطالب 
الى مقعك المعلم . 
)١(‏ الشمراء الثلائة قي الحجاز : عبد السلام الساسي 

ص : ( (9 = ١۴‏ )م 


ی ج 


آفاد العواد بذلك فائدة عظمى » ظهر أثرها قي كتاباتسه 
ومقالاته التي أخذت تلا أعدة الصحف والمجلات » م مولغاته 
التي أخذت تغزو الأسواق وعن طريق زمالة المد رسة والتد ريسس 
تمرف على أول شاعر عرقه من أدباء الحجاز المرحيم الشاعر : 
” حمزة شحاتة ” » وقامت بينهما علاقة وثيقة )١(‏ . 

لم يقنع العواد بما تقد مه المد رسة من غذا* فكرى محسد ود 

فبحث من الكتب وخالط العلماء » واحتك بالأدباء الممروفيسسن 
بحرية الرأى » مهم الأستان الكمير معط سرورالصبان » ومحمسد 
عبر عرب » ود الوهاب آشي » ومعمك سميد العامودى . 

وق تنقل العواد في صطة مناصب كما ذكرنا ء الى أن 
أصبح رئيسا للنادى الأدبي بجدة » مغرفا للأدب ته فسي 


ذلك موهبته الممدعة وجقريته الخلاقة . 


قافته الحرة الواسعة : 


د رس المواد بادىء اللغة الاتكليزية على عة أساتشذة 
بعيد ا عن حجرات الد راسة » واتجه بمد ذلك الى التعسسسق 
في د راسة الشمر والاأدب ديه وحديثه » فدرس الجاحظ وايسسن 
والمقنح والممرى » وقرا ثظرات المفظوطي » ود يوان المتنبي » 
وابن الروي » والبحترى » وآبي تمام » وهار » وبي نواس » 
والبها* زهير . 

كما قرا القصص والروايات البوليسية » وكتاب الستطرف » 
وأعلام الناس ثم مجاني الأدب ” للأب لويس شيخو ” ود رجات 
الانشاه ” لنجيب حقيبه ” وستخبات "١‏ أديب اسحاق "” » 
ويبعض محاجم اللغة » ورسائل البلغاء لمحد كرد علي » وتاريسخ 
ابن خلكان » م كنب العقاد وسلامة موسي والمازني »> وطه حسسين 
والد کتور شبلبي شميل » م التجد يد في الأد ب الانجلیزى » وتاریسخ 
وروا » واليان رة هوميروس » والكوميد يا الالهية لدانتى » ثم كلسب 
الفلسفة » والمذ اهب الغكرية والاجتماعية )١(‏ 


.) ۲۲1 ( رو آبولون : دبوان المواد ص‎ )١( 
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تلاحظ أن منابع ثقافة الحواد كثيرة ومتنوعة ومختلفة » 
قرا الاد يان وكتبها » والأد ب العري وتاريخه » والظسفة ومذ اهبها» 


ثم قرأ الترات اليوناني وأعجب بعنصر الخيال » ان يتول فسسسسي 
ری آبولون : 


ر الدى لفت نتلرى من عناصر هذا الترات » قوة الغيال 
الجبار - الذى خلق عالما كبيرا من الآلهية ١‏ تتدنق فيه حيساة 
سابقة تغوق الحياة البشرية وتتفاعل مصها » وهذه القوة هي مبعسث 
شغفي ” بالميثولوجيا ” واتخان ها أدبا مقارنا أبحث به صن الفسن 
المربي القرين » المنبث في قضص الآلهية والشياطين والأصنام #١ ١)‏ 

وقرا كثاب ” التربية الا ستقلالية ” لألفوئس اسكيروس تريب 
مد العزيز مح » وتاب " الواجب” »و كتاب ” الترهية ” : 
لسبنسر »ء وکل مايد خل قي هذه الد اعرة (۲) 

وقد انتسى المواد الى بعض المد ارس الأدبية كد رسة 
* ابولو “ التي ظهرت في القرن المشرين ودعت الى التحسسرر 
والتجد يد . 


(۱) ری آبولون - دیوان المواد : ص( ۲)۸ ):. 
(؟) الشعراء الثلاثة قي الحجاز » صد السلام الساسي : ص(١١)ء‏ 


وقد أسفرت ثقافة ” العواد ” المد رسية بصفة خاصة » 


وثقافته الحرة الواسعةيصفة عامة » عن انتاج جيد بتمشل في 
تأليفه للكتب التي أثرى بها المكتبة العرهية فضلا عن السعود ية 
سا كان لها أكبر الأثر في رفح الستوى الفكرى في البلا . 


ومن مولفاته المطبوعة : 


خواطر مصرحة : وهو عارة عن مجموعة مقالات جريئة في 
النقد والأدب والاجتماع ” جاء في جز#ين طبعمفسي 
مطبعة المد ني بالقاعرة عام ۱۹١١ ٠۳۸٠١‏ مء 

تأملات في الأد ب والحياة : عارة عن بحوث متفرقة كتبت 
من وحي الفكر الانساني » طبمت بمطبمة المالم المرهيسي 
بالقاهرة عام ١۳۷٣ھ‏ - ۲٥۹م‏ .ء 

من وحي الحياة العامة : عارة عن مقالات قصار وأحاد يسث 
مختلفة كثبت من وحي المجتمع والبيكة السعود ية »وطبعت 
في مطبعة دار النصر بالفجالة ء القاهرة عام ٠٣۷٣‏ هف" 
م 

متسر أد با المرب في لينان : كتاب يحوى وتائع المؤتسر 


الأد بي الأول في ” بیت مری ” بلينان » وقد مل السلكة 


ر 7۳ = 
کے 


العهية السمود ية -فيه كل من الأستاذين :”محمد حسن 
عواد ٠”‏ وزميله ” عد العزيز الرفاعي * وقد طبع 
هذا الكتاب قي مطبعة دارالنصر - في عام ٣۷٣ر‏ ها 
P0‏ “ 

محرر الرقيق : د راسة وترجمة تحليلية لأول محرر رقيسسق 
عربي في الد ولة الأّموية : ” سليمان ين عبد الملك ” وفيسه 
مقارنة بينه وبين ” ابراهام لنكولن ” الرئيس السادس مشر 
من روساء جمهورية الولا يات المتحد ة الامريكية الذى حسرر 
الرقيق في بلده » وقد طبع طبمتين » الأولى :۽ في دار 
الطباعة الحديثة » لصاحبها الاستات ”اسماعيل عطية » 
وسمد الد ين السحار ” القاهرة عام إ۷ وه ۷موإم. 
والثانية : في دارالشعب بالقاهرة عام ٠۳۹٩1‏ هز . 
1م “ 

آماس واطلاس : أول د یوان شمر للمولف »ض 
شعره مابين الماشرة والعشرين » وف طبع في مطبعسسة 
دار الکشاف ۔ بیروت - عام 7۳۷۲ هھ ۲٥۱۹م‏ . 
بقايا الاماس أو البراعم : تكملة الد يوان السابق » طبع في 


تفس المطبمة في عام (٣۷٣‏ هد ٤ه۹إمء‏ 


“ = 


ملحمة الساحر العظيم : طلحمة شمرية. شرجمة عن حيساة 
شاعر مشى على الأشواك التي وضعہا قي طريقه الاتياعيون 
والرجعيون » وطبعت في مطبمة القهائي ‏ بيروت - 

عام ۳۹۲ھ ۱۹۷۲م .۰ 

نحو کیان جدید : ديوان شعر يمثل مرحلة انتقالية فسي 
شاعرية الشاعر وهو يضم شحره مابين سنة المشرين والثلاثيسن 
طبع في مطابع دار المعارف بالقاهرة عام ٣۷)‏ ها 
۹٥۵‏ م ۰ 

في الأفق الملتهبب : ديوان شعس يمل نتاج الشاعر 
فيما بين الثلاثين والأردعين:,ء طبح في مطابح دار 'القوية 
العرهية بالقاهرة » في عام (۳۷١‏ هف ١1١۹م‏ ء 

رژی ابو لون : د وان شمر .یحو أصالا شعرية مسن 
الگں ۱ء الحر ءظهر .معالأفق الطتهب في أسبوعواحسد » 
ومن نغس المطيعة ءمطاييم ”دار القومية المربية " » 

في عام 7۳۷۹ ۵= ۱۹1۰م .۰ 

الكتاب السنوى الأول لتاد.ى جدة الأد بسي » یحسوی 
وقائع النادی لمام ۹0٣ھ ۳۹٩‏ ف . - 


٥‏ - ۹۷1١م‏ ء طبعيذاز اظ للطباعة والثشر - جد ة 


6 
الطريق الى موسيقى الشعر الخارجية + تبسيط حد يسسث 
لعلم العروض مع ابتکا زات للمؤلف ءطبع في دار الطبامة 
الحد يثة بالقاهرة عام ۳۹ .هى ١۱۹۷م‏ .ه 
التضامن الاسلامي : بحث سياسي يصور الشروع السسذى 
ثادى به القائد الزعيم المغغور' له جلالة الملك فيصل 
ابن عبد العزيز » طبع بدارالشمب بالقاهرة » مام 
1۳۹1 هھ - ۹۷1م ٠.‏ 
قم الأولمب : أعصال شمرية حد يثة من الأدا* بيسن 
الحر والطتنم ء طبع بدار الطباعة الحد يثة بالقاهرة »› 
عام 7۳۹1ھ 1۹۷1م ۰ 
أما عن مخطوطاته والتي يعض مہا تحت الطبع : 
طريق الخلود ۽ قصة اجتماعية تعلن حق المرآة فسسي 
التمليم والاشتراك مع الرجل في بثا* الحياة الاجتماعية . 
اید بولوجيا المواريث : مرجع أکاد ييي في علم المواريسسث 
الاسلامية . 
سيرة كناب : كثاب بياني يحوى القصة والسيب لوضسع 
الكتاب السابق مع تسجيلى ٠‏ مناقشات الأدباء والملساء 


ول 


Yt 
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خلاصة الأليانة : عزض سط لألياذة هومسيروس » مح 

عرض وقائع المثثولوجيا اليونائية . 1 

هلد ! وأخريات : مجموة قصص قصيرة . 

كناشة : مجموعة أفكار وخلاصات علمية » ومعارف اجتماعية 

وسياسية وتاريخية وأدبية . 

الجمعية السعود ية للرفق بالحيوان : 

تأسسست هذه الجممية في الملكة » وخطواتها وانتخاب 

المومف لرتاستها . 

موعد انسان ۽ تسجيل لحياة الابتة الوحيد ة للمومف ” نجاة ” 

من ساعة ميلاد ها حتى بلوغها المشرين . ٠‏ 

محاضرات المواد : عشر محاضرات ألقاها في الأند يسسة 

الرياضية بالملكة وفي بيروت ء والقاهرة » تتناول شتى 

الموضوعات في الأدب والحياة المامة . 

مقد مات العواد : مجموعة مقد مات الكتب التي كنبها الموحف 

لكثبه » ولكتب أصد قاقه . 1 
من الجثس المطوؤف : مجموعة منتقاة من الكتابسات 

الشعرية للفتيات الأد يبات في المملكة المرية السعود ية . 

اليا في الأرض وئي الأفق ء : أدب 3 ولك »في 


أیحات » ورسائل » وأمثولات ۰ 


E 


٣‏ - أوكاس وأنكاس : حملة شعرية تأد يبية لأدعياه الشمر 
والأد ب . 
٠)‏ - مسائل البسم : آفاق افكرية وآرا* وقضايا سياسية وأد بيسة 


واجتماعية . 


صلته بأدباء العصر » في : 

مصر ء والشام > والعراق »والمهجر . 

لقد عاصر المواد اتبثاق الحركة الشعرية الجديدة : 
مد رسة الد يوان ” المقاد »ء شكرى » المازني ” وشعرا* مد رسة 
” آبوللو ” من آمثال : 

ابراهيم ناجي » وعلي مخمود طه ١‏ وأبي القاسم الشاي » 
وآبي شادى »ومحمود حسن اسماعيل » وشمرا* مد رسة السهجر » سن 
أمثال : ايليا أيي ماضي + جبران خليل جبران » ميخائيل نعيمة » 

قرا كثب العقاد وأخذ منه حدته وسخطه وعقلانيته » 
وأخذ من طه حسين ولمه بالأساطير اليونانية وحبه لخوض الممسارك 
الأب بية في سبيل مايمتقد أنه الحق . 

أخذ من سلاة موسى حبه للتجدد وتزويد الساحة الأديية 
بکل جدید » أخذ من أدباء المهجر حبمم لكسر القالب الكلاسيكي 
ا : 

وكانت ثورة الأد 1ء الشعرى الحر الحديث » أو نظام 
التفعيلة في العراق بريادة : نازك الملاقكة » ويدر شاكرالسياب » 


وعد الوهاب البياتي فق عاصرها العواد » وتأثر بها من خلال 


S2 


مطالماته وقرا*اته » وسنرى تلك التأشير مفصلا في مواضعسسه 


سن الرسالة ان شا* الله . 


انتماؤه الى مد رسة آپولو 5 


ظهر آثر الآدب المہجری ومد رست الد یوان وابولو' شد ہد 1 
في أواخر الحرب المالمية الثانية » وهذا الأثر ظهر في شعسر 
الشباب السعودى أكثر مما ظهر في شمر الشموخ : 

وكانت د راسة المواد للفة المختلفة » وتمشقه الروماتسية التي 
ظهرت في الضرب أول ماظہرت وعمل ہا ود ها اليها نافد ة أطل متها 
على الدب الغريي وتياراته . 

وكان مله الى التجد يد واتجاهه الجاد نحوه مما طبع الكشير 
من أعباله الشعرية مطايع اتن والأصالة »> وصد ق الا حساس الفني 
والاجادة في الوصف . 

وقد تزم حركة التجد يد وبشر بها في كتابه ” خواطر مصرحة ” 
وسن هنا یدو تغفاعله الأد بي مع مدرسة ( أبولو ) الشمرية التي 
تزعمها الد کتور : ” احمد زکي آبوشادیى ”(00) 


(۱) سنرى ذلك بالتفصيل فيما سيأتي من آبواب . 


الا اتان 
«e‏ » ا 
aS ‌‏ 
0 
داز کر 
- المدربسة انلدي ومدی ٣أ‏ ترهاہا درل زات 
ان عتما - واتخراوی 
- اللدرسة الجديدية ومد ىأو هاباد مل لهج 
العواد هزه قعاته ‏ المت - ال نتوی 
المترتی ۔ 


- موقت ا تعواد من قضية اقل تح ود عونه إ فل 
ERS‏ 


YY 


لقد حركت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهماب نجدا والجزيرة 
العربية كلها » حركة فكرية قوية .» ود فعتها دفحة شديدةالسى 
الأمام » وحاولت بکل قد رتہا أن تزيل ماعلق بها من جل وتأخر. 
وكذ لك كان لثورة الشريف حسين التي عرفت ” بالثورة المرسة 
الكبرى ” أثر قوى في نهضة الأدب وتوجيهه نحوأهداف جد يسدة 
وهكذا فقد ولد الأدب السمودى في مطلع القرن الرايع عشسسسر 
الہجرى أى في أوائل القرن العشرين الميلادى ١‏ وقد سات 
على ميلاد ه عوامل كثيرة نها 
١‏ - اليعيد الذى يرتبط بدعوة ابن عبد الوهاب . 
۲ - والقريب الذى يتصل بثورة الاحسين . 
٣‏ - ومنها المباشر الذى يتصلق بقيام الملكة المربية السعود يسسة 
وتوحید معطم أجزا* شبه الجزيرة توحید ا سیاسیا ۰ 
۽ - وها مايتعلق بالدطورات الا جتماعية والسياسية والاقتصاأد ية 


والثقافية التي هرت في عد السلكة الناشفة (1) . 


.” ء٣‎ ( الحركة الأدبية : ص‎ )١( 


r 


رک الشعر الحجازى فترة من الزمن كما حدث في الأقطار 
الا ری » وذلك بسبب اتجاء الإشعرا* الى الشعر النبطي وتسرك 
استظهار الفضیح فتضاءلت ملکاتټہم » ود أوا بتقلید الشمراه فسسي 
عصور الاضحلال الأدييي .واضاعة وقتهم في التشطير والتخميسس 
وألوان البد بح وكان قصد هم من الشحر حيئذاك الرياضة الذ هنيسسة 
واغهار البراعة . 

وظلت حال الشعر هكذا حتى هزته ثورة التجديد »وقد 
وصف الأستاف العربي حال الشعر الحجازى تمل نهضته بقوله : 

( لم يكن الأدب الحجازى سوى بضع منظومات وكتابات سقيسة 
المعنى واهية السبك » طتوية الأسلوب » يدور أكثرها في نطاق 
ضيق من المد يح السخيف والغزل والتشطير والتخميس » على نسط 
ليس من رر » سوى ذلك العم الأدبي الذى يت به الأفكسار 
في تلك الحقبة المشئوة . 

والا قای انتاج ينتجه أولئك الذين يتناولون بيتين أو أكثر 
من الشعر بالتشطير والتخميس فيعط ون الى تمطيط معناها » ونفكيك 
أواصرها » وحشوها بما يناسب » ومالا يناسب سن الألفاظ المتراد فة 


والتراكيب المرصوفة , 


۳ 


ولیت ماکان یستہوی أدیا٤ںا‏ قي ذلك العحهد شمر قم 
يستحق منهم هذا الجهد والمناء » اللهملا ۽ فأى 
لال ذينكم البيتين ؟ 


قيمة أد بيسة 


ومكاريا أبصرتفي وجناته 
وردا يلوح وجلئاراا يقسطف 
أخذ الكرى مني وأحرمني الكرى 


بيني وينك يامکارى الموقسف 


فم أد يب وأد يب استوقفه هذان البيتان » فمالجهسا' 
بالتشطير والتخمیس بخ . بخ لہذاالمکاری الذى فتن مشرات 
الأأدباء ١‏ فباموا به محاكاة وتقليد وأبوا الا أن يقفوا منه هذا 


الموقف » وما هو بموقف الأد يب ) (1) 


ان الثورة على الأساليب الق ية في الشعر الحجازى لاتتسم 


بين عشية وضحاها . 
فلا بد من زمن طويل حثى يستقر الشعر في طريق له 


صعروفة ومرسومة لاتکن عرضة للتقيير والتبد يل . 


. ) 16 ( الادب الحجازى في‌النهضة الحديثة : ص‎ )١( 
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وقد بد أت تباشير النهضة قي أواعل القرن المشرين » وأخذ 
الشصر يخلع ثوبه الخلق المهلهل الذى كان عليه في العهسسسسد 
المشاني حيث كان الأدب حينذاك صورة للجياة العامة .» وكان 
الانتاج الشعرى محشوا بالتمابير الغقهية والنحوية وفنون البد يسع 
المختلفة . 

ويمكننا أن نطلق على هذا اللون ” النزعة التظيد ية الخاد ة 
أو ” الكلاسيكية القدية ” وعي تيز بمهاكاة شعراء عصسسرى 
الضعف وها * العصر العشاني والعصر السلوكي ” في أسالييهم 
وضامينهم »> والميل الى المالفة في التصوير وتصيد الوان 
البد يع واتعدام شخصيتة الشاعر الغنية . 

واستمف اد عواطفه وأفکاره وأحاسیسه من ذاکرته وما ترسب فیہا 
من رواسب قد يمة » ويتميز هذا اللون بتصوير مزاج الساد ة الحاكمين 
دون أن يبدو فيه أثر مزاج الشاعر . 

وسن شمراء النزعة التقليد ية الجاسة 


محمد سصیډ بن عد الله آل عمير ” : 


وهو سن مواليد الأحساء سنة ( ١إإ(ف)‏ ( ۱1۹۸م ). 


~~ o 


افحصرت تقافته على علوم الد بن والعربية » وكان يعمل قسي 
القضا* والفتوى » 


ومن شعره في علم النجو : 


الح لله الذى قف فتحا 

باب العطاء دايا لمين تسا 
ملتبسا بخفيه ذاک لسر 

معلىق القلب يغمل الأمسر 
منتصبا بحال شکر لازسسه 


جوازسسه 


فهذا يعد رصفا لألفاظط لاممثى لها » فالعصرالمشانسي 


کان سالا ٠‏ الى الألفاز بمصطلحات النحو وغيرها . 


والسنوسي الحولود بعكة سنة ٠۳٠٠١‏ ه - ۸۹۷٠م‏ قول في 
مدح الملك عد العزيز : 
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ومغرد بالممالي جسا* منحصررا 

قي نعته المهتد أ المرفوع والخبر 
وجازم. الغعل والماضي بظاهره 

ومن سواه ضمیر جا* يستتسر 
والحذف والتقص من حرف البناء ازا 


ماجا* فو على شانیه ينحصر 


ومن الشمراء أيضا : على الحنقي الحجازى » ومد المحسن 
الصحاف شاعر البلاط الهاشي » واين سحمان . 

نرى في أشمار هولاه سمات : ” النزمة التظيد ية 
التبا ب 

من ممالغة - وترسم شهج القصناء » وانمدام داتية 


الأد يب » والميل ٠‏ الى المصطلحات النجوية الجافة (() . 


وكان الشعرا* في الريع الأول من القرن المشرين استمسرارا 
للشمرا* القد ما* يؤثرون لشمرهم الثوب التقليد ى ولكديم أخذوا 
ينسجون خبوطه من خير ما وصلت: اليه لغة الشمر من قوة وجسال » 


والذى ساد هم على ذلك ۽ 


(() الحركة الأدبية : ص ( ۴۷۸ ) ۰ 
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. وصول التراث العربي الشعرى مطبوعا الى أيد يهم‎ - ١ 

. د زيادة الاتصال بالبلاد المهية والخارج‎ ٣ 

۳ اصح المظل الأعلى لدى الشعرا* الجدد : أباتمام » 
والبحتزى » والمتئمي » والشريف الرضى - وأا الملاء » 
وابن زیدون » وتلاشی شیا نشیا شمرا* «صوور 
الضمف والانحدار . 


وهانتهاء هلاه الشعرا* بد أت مرحلة جد يد ة في الشمسر 
السعودى نستطيع أن نطلق عليہا : ” النزعة التقليد ية الحد ية" 
أو الكلاسيكية الجديدة ” . 
فشعرا* عذه النزعة مقلدون لعصر القوة والمجد الأدبي . 
من خصائص هذه النزعسة : 
١‏ الاستمداد الفطرى للقريض » .فشعراء فذه النزرعة 
يند فعون يموهبة قوية تمكهم من الاجادة والتعليق في 
سناء الشمر بأجنحة قوية مكينة . 
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المحفوظات الشورية الضخمة من شمر القد ما* والمحد شين » 
وذ لك يمگنهم من استصفذاء عن الأساليب والألفساظ 
الملائمة لكل موضوع . وتطويمها لما يدور قي لفوسسسسم 
من معان وأفراض مثل قول البرادة رح الله )١(‏ في 


انتصار الد ولة المثمانية على اليونان سنة ۳١٣۳‏ ف ء 


كذا فليكن مايحرز المجد والفغشر 
كذا فليكن مايجمسع الفتح والنصسسر 
كذا فليكن مابيلخ السوّل والمشى 
کذ؛ فلیکن مايد رك الثأر والوتر 
لم يستطع الشاعر أن ينأى عن التظيد » نراه في هذه 
القصيد ة كأنه يعارض رائية أبو تمام في رثا* محمد بن حميسد 
الطوسي حيث قال : 
كذا ليجل الضطب وليغدح الامسر 
ظيس لمين لم يغض اوها عمذر 
کما تراه نهج هج الق ماء سع قد رته طى اعاد ة الد يباجسة 


القوية للشعر . 


مد الجليل برادة : شاعر مد ٽي من مقد مة شعرا* عصره في 
الحجاز أطلق عليه يعض مماصريه ” أيو العلاء الشاتي ” توضي 
سنة (۳٣۲۷‏ ك - ۹٠۹٠م‏ » الشعرالحد يت قي الحجاز ي 


ص (۸۷) ۰ء 
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- الصياغة الضقنة والمحافظة التي تتيح لأصحايها القد رة 
على صياغة متقنة تسير وفق تقاليد الشعر المريي وطرائفه 
في اسلوب التمسبير وحفاظه على منهج القصيدة مشل 
قول الاسكويسي (۱) 


گلا هل بقي لي ني الهوى قدم تخطو 

ونود ی من وقح المشيب به وخط 
وعهدی به واللیل مرخ سدولسسه 

على جائبيه مثل ما انسدل المرط 


اختار الشاعر في هذه الظائية الشحى التقليدى » نكأنه 
فظر الى النمونج القد بم وحاكاه » بدأ قصيدته بحديث من 
الهوى والمشيب ء مث انتقل الى الفرض من هذه القصيد ة سسواء 
کان الد یح أو العتاب كماد ة الشعراء ني الق بم مع التزامه وحرصه 


)١(‏ هو: ابراعيم بن حسن الا سكوبي » ولد بال ينة الشورة 
سنة : ۱۲۴٦۹‏ ه »ء نشا وتملم فیا وعو من أبسرز 
شعرا* المد ينة » الشعر الحد يث في الحجاز 


٠.) 40 ( ص‎ 


و 


على القافية » وعدم الخروج على نظام القصيدة التقليديسة . 
الشاعر الأسكوي ردد بعض معائي وأفكار امرو“ القيسسس 
في ممعلقته حیث قال 
وليل كسوج البحر أرخى سدولسه 
علي بانوام الهسس لہبتلسسسس 
كما استقاد الأسكوي قوله ۽ 
وسن تكد الأيام أني أرى الملا 
بآییدی رعاع لم يعينوا ولم ينطوا 
من قول المتنببي : 
وسن نكد الدنيا على الحر أن يرى 
عا وا له من صداقتسه بد 
يدل هذا على مقد رة الشاعر وتمكه سس احتذاء الق ماه 
وتصور تراكيبهم سح محافظته على الأسلوب » وتمكنه من الاجسادة 
في التعبير . 
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تناول الأغراض التظيد ية » فأياب هذه النزعة يجنحسون 
الى الأغراض الممرية التظيد ية » ويلمون بالصور والمماتني 
التي ألم بها أسلافهم من الشمرا* » وما طرقوا 
موضوعات مستحد ثة غير مألوفة لدى الضماء ١‏ مل قول 
نواد شاکر في مرشيته التي عارض بها ميمية حافظ ابراهم() 
في قولسمه : 

ان الرجال رجا في صناقعہسم 

يشي الزمان ویمشی فيه ذکرهسم 

ورب حي مشى في الأرض مختبطا 


الد ور آبرر تفصا منه والرسسسسم 


كان الشاعر حريصا على طرق المعاني التظيد ية التي 


سبق ہا أسلافه س الشمراء . قال أيغا 


هو القد ر المحتس ماعنه نجسسوة 
وما عنه صما اأشتد حولسكف ب افع 


تموت ولا مالله في الخد صان (۲) 


طوفوا باركان هذا القمر واستام واقضوا هنالك ماتقضي به الف م 
الد يوان : ص ( ٠٦١‏ ) طبمة د أرالمودة -بيروت. 
الشضعر الحد يث في الحجاز : ۱٤71 (e‏ )۰ 
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معارضا قصيدة لبيد بن ربنعة في قوله ۽ 
فلا جزع أن فرق الد هر بيننا 
فكل فتی یوما به الد هر فاجع 
کا اقتبس قوله ‏ : 


” مامت نفس بأى محلة ” 
من قوله تعالی ۽ 
‡ وما تد ری نغس‌بای أرض توت ان الله ليم 


خبير ۾ (00 


اختفاء شخصيات الشعرا* في أدبم » وما وفق بعضهم 
الى حقائق باقية » أو ريما مالجوا أنكارا خاصة نبتسسست 
من عقولہم وقلوسهم »> وصبوها في الا طار التقليدى . 
الاتزان وعدم جموح الخيال » والتفتي بالفضيلة وذم 
الرديلة » تلاحظ ان الأساس المشترك بين شعرا* هذه 
النزعة التقليد ية الحديثة ” 

هو : الموهبة والمحافظة على عمود الشعر . 


ھک ن 1 
وقد يتغاوتون تي شاعریتہم بحیت يمن تقسيسهم السى 
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طائفة اقتصرت على احيا* الد يباجة الق ية الشرقة 
يضنونها فنون الشمر المصروفة » ومن شمراء هذه الطائفة : 
محمد بن عثټمين النجدى » وأحس ابراهيم الفزاوى » 
واحمد بن عبد الله » وأحمد آل ماجد » وعبد اللطيف 
ابن ابراهيم آل ارك » وال مشرف »ء وال الملجي في 
الاحساء . 
وقد تشابهت الموضوعات التي تناولها أفراد هسسسذه 
الطائغة فمن طا يح الى غزليات الى وصف الى سياسيسات 
الى زعد يات الى مراث ونبرتهم جميعا تكاد تكون واحدة . 
وق طح ابن عثيمين الملك عمد العزیز آل سمود بقوله : 
المز والمجد في الهند ية القضب 
لا في الرسائل والتنميق للخطسسب 
تقضي المواضي فيمضي حكسها أسا 
ان خالج الشك رأى الحان ق الأرب 


الشاعر هنا يبدو شديد التأثر بالشاعر العباسي أبي تسام 


الى د رجة التقليد » فق قال في طاح المعتصم بوم فتح عمورية ب( )١‏ 


. ) ٣۹۰ ( الحركة الأدبية ي ص‎ )١( 
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السيف أصدق نبا من الكتسب 
قي حده الحد بين الجد واللمب 


ان دل هذاعلى شي* » فهويدل طى أن الشمراه وخغاصة 
شعراء الطائفة الأولى »> شديد وا التشبه بالق ماه وتتهع خطاهم » 
كذلك يدل على نوع الثقافة التي تلقف بها ابن عثيمين » وهسسسي 
الثقافة المستمد ة من كتب التراث التريي الاسلامي القيم . 
أما الخزاوى : فهويعد أشهر شحرا* هذه البلاد , عرف 
بشاعر المناسبات الهاءة » وكان شعره رصينا جزلا قويا » قال 
صهنثا الملك عد المزيز رحد الله بالميد ۽ 
هنيفا لك الميد الذى أت ناظسره 
وني الله تقواه وفيسكت بشائ سره 
تلال' وضاحا كوجہك شرق ا 
تد اعجسه شس الضحسسی وتزاوره 
ان مطلع القصيدة يذكرنا بقول التنمي : 
هنيتا لك العيد الدى أنت عيسده 


وعید لمن سسی وضحسى وعسسيد ا 


= +o = 


ويذ كرنا بد اثح البحترى التي يقول فیها : 
هو الملك الموموب .للد ين والملسى 
قلله تقواه وللمجید ساره 
له البلس يخشى والسماحة ترتجى 
فلا الغيث ثانية ولا الليث عاشره 
من خلال هذه الأبيات نلمح تأثير الثقافة العربية القد يسة 
في شعر المد رسة التقليد ية الحد يثة . 
۽ اطاعفة أخرى أحبت تلك الد يباجة وألمت بفنون الشمسر 
التقليدية » وأضافت الى ذلك موضوعات عصرية »- 
- انصهرت في بوتمتہم - فكانوا لهذا أرق كائة سن 
سابقيهم - ومن شمراء هذه الطائفة ۽ 
محف رور الصبان ءأحس قندیل »› نؤاد شاگر » 
محمد حسن ضواد ء محمد حسن فقي ء حمزة شحاتسة » 
حسن عد الله القرشي » ضيا* الد ين رجب » أحد بد الضفور 
عطار » طاهر زمخشری . (۱) 


(۱)- الحركة الأديية : ص ( ۳۸۵ ) ۰ 
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الفرق بين الطائغة الأولى ء والطائفة الثانيسة ء يتضسح 
لتا في 

ظهور المعاني الجديدة في القصائد  ١‏ وروز أشسسسر 
الحضارة والتغاعلات النكرية والثقافية المستحدة » وهذا مصدم 
في آار الطائفة الأولسى . 


FY 


ان تيار المحافظة والتقليد لم يتوار عن سرح الحركسة 
الشعرية المعاصرة حتى يومنا هذا » بل غل يقاوم بجهسسسود 
أنصاره ومريد يه في بعض البيئات الأدبية معتمدا في مقاومته 
على سند التراث له » وعلى رجع الموسيقى الأصيلة التي عجز 
أنصار التجد يد عن محو وقمها في الآذان العربية . )١(‏ 


وقد أشرت + الحركة الشعرية الواثبة التي بدأها ”البارودى” 
فأنتجت جيلا من الشعرا* العظام الذين ترسوا خطاه » ونسجواطسى 
منواله في المحافظة على نقاليد القصيد ةالمرية » هذا الجيل 
التقليد ى أو المحافظل كان يقوده : شوقي ١‏ وحافظط بوالجان 
في مصر . 

والغزاوى » وابن عثيمين تي الجزيرة العربية . 

فهناك فنون تقليد ية مصروفة منذ ق يم الزمان »+ كالعدح » 
والرثاء » والشغزل » والوصف وغيرعا » عرفها المعاصرون كما عرفهسا 
القد ماء من الشعرا* » وتحد ث فیہا السعود یون كا تحدث قفيہهماا 


(() الشعر الحد يث قي الحجاز : ص ( ۱(۸ )ه 


ا 
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قن الط يسح : 


فن المد يح من فنون الشمر الحقليدية في الأدب المويي » 


فقد ماش حياته الطويلة مع الشاعر المربي منذ جاهليته حتى عصرنا 


هذا » وقد هيأت لبروز هذا الفن بواعث مختلفة ۽ 


“١ 


ياعث الكسب والمعاش لدی بعص شمرا* الد يح »> 

كالنابغة » والحطيئة » والغرزدق ١‏ والأخطسل » 
وجریر . 

ويكون الد يح اعجابا بشخصية معينة كب افج التنبي في 
سيف الدولة )١(‏ »> وعلى أية حال فض بل فن المد يح 
يشغل حيزا كبيرا في د يوان الشعر العربي » وهناك عاد من 
الشعراء جملوا القول في المد يح هدفهم الأول 

کابن عثیمین » وکنمان الخطیب » والغزاوی » وفواد شاكر » 
وخالد الفرج » وان الغزاوی أشہر وأجهس شمرا* الد يح 
ي الحجاز صوتا » ولا يزال يذكر جيل حافل ايراهم 
والجارم وغيرهما من أصحاب الد بياجة القوية التي تنم سى 
تمكن من الثقافة اللغوية » فق ملا أجواء الحجاز بد اقحه 


الشعر الحد يث قي الحجاز : ص( ۲١‏ ) . 
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وحولیاته » وکاد شعره يقنصر علیهما »ان لاتمر مناسبة الا وكان 
الفزاوی سجلا د قائقها قي شحره الرصين . 
الى جائب الغزاوی کان فواد شاکر معنیا بالمناسبات يعد 
لكل شا شمرا يلقيه في أية حفلة من الحفلات التي تقام بثاسبة 
استقبال أووداع أواجتماع وما الى ذلك من ألوان المناسبات . 
ومن أمظة قول الخزاوی : " ميته ” التي قالها بمطلىسع 
العهد السمودى مضاطبا الملك عد المزيز + 
امام الهدی لازلت للد ين موسلا 
يمز بك الاسلام والمرب والحسسى 
فسر في طريق الرشد تجن ساره 
قریبا فت ا فاز من ق تقد سا 
وانك في أرض الجزيرة مالسسسك 


من الأمر ما أولاك ريسك منمسا (0) 


)١(‏ بحوت الموتمر الأول للادباء السعود يين - المجلسد 


الثاني ۰ 


ثم يصف الشاعر بطولات الملك عد المزيز بقوله , 
لكتم فجاج الأرض بالسيف عنوة 
وجاورتم البيت المتيق الممرسا 
أقتم صروح المد ل والفضل والتقسى 
وأعلیتم بنيسان شرع تہد ما 
قالشاعر یعرف د ائما کیف یفتتح قصائد ه على حسب مقتضیى 


الحال » وما يلام نغصية الممدوح ويرتاح اليه . 


ب - فن الرشا” : 


هو فن تقلیدی صرف جری فيه أصحابه من الشمرا* سى 
منهج القدما* » شأنهم في هذا شأن شمراء الغزل والمديح » 
ولقد غر تقليد الشعرا* المعاصرين للأقد مين ني للائة مظاهر : 
أولهما : هوية المرثين . 
ثائيها : في معاني شمر الراء . 
آخرها ‏ + أسلوب القصيد ة الرتاعية وشكل أد اتا 
الفتي . 


= = 


فالمرشون تي الشعر السعودى »هم مرشو القماه » 
أا الفارق بينهم هو اختلاف الأساء )١(‏ . 
وقد رش عي حافظ الملك جد العزيز بقوله : 
حامي الجزيرة قد نبنا اس وضشى 
ولوعة عصفت بالشام والهسن 
لفق عاهلنا المحصبوب من رفعسست 
به المروية رأسا غير متهسسنق 
عليه من سحب الرحمن هاطلسسة 
بالعمقو والفضل والضفران كالد يسم 
ور فواد شاكر الأمير خالد بن محد بن عد الرحمن بقوله : 
قلب يرف وط مسح افق 
عقد اللسان له وغاص المنط 5 
فمكل جارحة انين x‏ موجسسسع 
ويكل جاتحسة فواد يخفسىق )( 


.) الحركة الأديية : ص ( جه‎ )١( 


(۲) الصدر السابق : ص ( 01 = ¥ەم ). 


E 


ان هذه الأحاسيس الحزينة أمر طبيمي يتفق مح طبيعسسة 
الانسان وعاطفته الصادقة . جي ٠‏ تبما لذلك أبياته مسيطسرا 
عليها رنة الأنين ومسحة الكاية . 


جنال الشعراء في الوصف كل مجال » فوصفوا الشفسوح 
والجبال والنجود والوهاد والمرايع والقد ران والمطر والسحصساب 
ووصغوا الد ور والقصور والبسادين والرياض والمياه » ووصفوا مايتصسل 
بحياتهم الا جتماعية وصوروا مجالس أنسهم وسمرهم ١»‏ ووصفوا مایشرہون 
وما استجد في عصرهم وبیئتهم من مخترعات ومستحد ثات , 

ان شعرا* الوصف يتميزون عن فيرهم برعافة بالفةفي 
الا حساس ود قة بارعة في التصوير وملكة تذوق وتأثر تعكنهم من نقل 
صورا صاد قة معبرة عن مد ی تأثرهم بما شاهد وه . 

ومن أمظة ذلك يقف الشاعر محمد سعيد العامودى طى 
جد ول ما۶ فیخاطهمه بقوله : 

جدول الماء قد أهجت بكائسي 


8 


وعويلىي وزد ت سن برحاقسسي 


{P~ 


وكأن الد موع الست يأن تشه 
مافيسك من نسر ال اء 
مايكائشي على ضفافسك الا 
سن سروری هجتي وعناشي (۱) 
فالشاعر هنا قد أجاد الوصف » وحرص لى رسم صورة 
معبرة عن شخصيته ولكن في اطار المحافظة على منهج القصسسيدة 
الجطبك ية 


لم يختلف شحراه الجزيرة المربية عن الشمرا* المرب 
الق ما* والمماصرين في البلاد المرية المجاورة » في التعبير عن 
خلجات تلويم وعواطفهم اختلافا كبيرا فق أخذوا من القدسساء 
النموذج المثالي للمرآة e‏ له وقاسوا عليه جال فتاتہم » 
وقد نال الغزل حغا كبيرا من الرقي لأن الشمراء تركسسوا 
التخنث الذى بدآفي شعر الشمرا* السايقين واتجهوا الى شس 
لواعج الهيام > وذكر الصبابة والجوى ء فجاء غزلهم عفيفا » 


.” (1) الشمر الحديثفي الحجاز : ص‎ )١( 


- 


وقي الشباب الحجازى ماطفة تقد ة أملتها طيه طبيعة البلاد 
التقشغة :فو اذا تحدث عن الہوى كان حديثه حديث سنن 
حد ث شهواته فخرجت .آبیاته زفرات وآهات ملتهبة » واذا تفسزل 
صر عن أحاسيسه القوية العميقة » وقليل منهم من يسرف قي الوصمف 
المسي » وكثيرا مايلجاً الشاعر المتغزل الى الطريقة القصصية مقلسد !| 
فيا عمر بن أي ربيمة مثل قول حسين سراح 

تعالي نبل الشوق من خمرة اللسى 

ونرشف اكوابا من المب والهيسسا 
تضم قواد يثا ينضح ن الرض ا 


ونشرب نخب الصفو من مبسسم المنى (1) 


ونکنفي بهذا القد ر بن د راسة الفنون التظليد ية وفيه غباء 
من الباقي لأن حد يث الشمرا* والمعاصرين في فن المد يح - والرغا* » 
والوصف » والفزل لايختلف عن حد يث الأ مين » زماقاله أمنساء 
القرن العشرين مشابما لما قاله أبنا* القرن الخاس أو السابع أو الماشر 
وتکرارا له . : 

وعلى أى حال فمضون الفنون التقليد ية الاأخرى التي لسم 
نتطرق اليها يتشابه الى حد بعيد ومضمون الغتون عند الأقد مين . 


= {o = 


ولا فرق فیا الا في الاد ۱ء الغني » لذلك اقتصرنا فسي 
بحشنا هذا على عدد من الفئون التقليد ية الهامة كما أسلفنا . 
كذلك سنكتغي يالحديث عن شاعرين من أعلام هذه الف رسة 


وھا 


5 . 


ابن عثيمین » والغزاوی 
وقي الحديث عنما مايغني عن سواهىا لأن شحرهها يمثل 
فترة من الغترات في هذه البلاد التي كانت فيما سبق موطن فحسول 
الشعراء » ولاأنسا أجادا في تصوير الأحدات الهامة في العصر 
الأى عاشا فيه في أواخر الح التركي . 
وق استطعاعا أن يمود.! بالشمر الى منابمه الأولىضسي 


هصوره الزاهرة حيث آعاں 1 له د يياجته القد يمة المشرقة . 


ولد ابن عثيمين عام ٠۲۷٠١‏ هص في قرية السلمية من قسرى 
الخرج » مات والده وهو في المهد صبيا » ولم يترك له شيشا » 
فتعهد ته أمه . 

ونشأ عند أخرواله حيث تعلم القراءة والكتابة وحفسسظ 
القرآن الكريم . 

5 أذ يتلقى الملم على أحد الملماء الكبار في الخرج ؛ 


العلامة الشيخ عبد الله بن محمد الخرجي ١‏ ” تاضي 
السلمية ” ولم يقننع بما حصل عليه من الملم لدى هذا المالم , 
بل بدأ تجواله في الخليج المربي حتى نزل في كنف الشسبخ 
قاسم بن ثاني حاكم قطر ء فأحله محلا كريما مما شجعه على الاقاسة 
لد يه أزع سنوات فنمت شاعريته + وأخصب خياله وتفتحت مواهبه » 
وأقبل على الأد ب وحفظ كثيرا من رواشعه وتد رج من الشمر الشعبي 
الى الشمر الفصيح ء ثم عاد بعد ذلك الىوطته تنجد كلما اشتد 
به الحئين » وهكذا أخذ ينتقل بين بلد ان الخليج العريسسي 
واتصل بآل خليفة حكام البحرين و حم » ولما حرر الك عدالمزيز 


رحمه الله مقاطمة الا حساء من الأتراك عام ١٣٣ر‏ ف قصده الشاصر 


Y~ 


ابن عيين ومد حه بقصيد ة قوية مو*ثرة كانت هي مفتاح اإلصلة بيتسنه'٠‏ 
وبين الأسرة السعود ية بعد »ذلك تصر شمره. على مداخ :التتنك 
الراحل. ٠”‏ عبد المزيز " وس بمده الملك*سعود ‏ »والطك غيسل 
رحمهما الله . 


يتاز شمر اين عثيمين. بجزالة الألفأظ ومتانة التركيب ووضوح 
المعنى وقوة الأسلوب » فقد أغان الى الشحر العريي دبياجتسه: 
القوية . 

وھو کا یکول ابن اد ریس : ۰ بارودی الشعر في المملكة » 
فق بعثه من مرقده » وعاد يه الى الأصالة والبلافة.الشمرية وسسو: 
المعنى :.وقوة : النسخ ٠‏ وتحليق الخال ٠‏ : 

واذا قيس شمره بزمنه ‏ وبیکته التي عاش فیہا ٠‏ وبعصره 
الذى ساده التأخر والجهل حق له أن نعده من.قادة النهضة 
الأد بنينة الحد ية ورائد ها في :الجزيرة العربية .. ٠‏ 
جمع ابن عثیمین:: سلوب الشعر: الجاشلي:. ولغفظه ٠‏ » فضمنستة-. 


Ê ٍ 2 &‏ 2 % 
ممائي الد عوة ٠‏ ومقاصد ها الى ماغلب عليه :لاذ ص شفسستي ٠‏ 


E‏ ص 


آلأقد مين قجس مالا يجتمع من مختلف المعاني وافتزاع المقاصسد 
والأساليب »> ورآی فیہم مثالا یجب أن یحتذی » ضار طسسی 
۔نهجهم واشتضاء یہد يهم » فائطبع بطابعهم ءوبالسخ فسسي 
محاکاتېم. . 
فتح الملك ,عبد العزيز رحمه الله ” الاحشا* " ستة إ٣‏ جره 
وأظج هذا النصر المبين صد ر 'الشاعر فانطلق لسانه بتهنكة للملك 
وتسجيل ذلك الفتح المظيم بقصيد ة رائمة يقول فيا ۽ 
المز والمجد في الهند ية القضبب 
لا ,قي الرسافل :والتنميق .للخطسب 
جد العزیز الى 'كانت قزائسه 
تسو به فوق فام النسر والقطسب 
ليت الليوت ‏ أخو. الهيجاء سبد رها 
السيد التب .ابن الاد ة النحسب 


الى أن يقول 


فشار من تفسه في جحلفل حرں (۱) 
. وضار..من ' جيشه في. عسكر لجسب (۲) 


فالشاعر هنا عارض قصيدة أبي تمام في فتح ” صمورية ” 
فکان موفقا في هذه المعارضة » فالمناسبة قوية بين الفتحتين . 

فغتح عمورية كان انقاذ! للمسلمين من الروم وتنكيلهښم . 

وكذلك فتح الأحساء كان انقاذا للسلمين من تنكيل المحتلين 
والستعمرين » فالفرش واحد والسيب واحد » والألفاظ والصور 
متشابهة متقاربة ماعا الا ختلاف في الأسساء . 

ولعل مرجع ذلك كله الى نوع الثقافة التي تشقف بها 
ابن عثیمین » واطلا على کب الأدب المي القديم . 

أما الأغراض التي طرقها الشاعر في شعره » فان الد يسح 
اكثرها فقد مساح في شمره ثلاث أسر حاكىة ۽ 

طح آل اني وآل خليفة . وآل سعود . 

آما غزل الشاعر » فہو تظليدیى يستہل به قصائد ه ويمسود 
فيه الى الاطلال الجاهلية . 

وأما الرثا* : فبعث الوفاء لمن أحسن اليه مسن 
العظماء والملماء والأخلاء » فهو يزع ضن عاطفة صاد فة سا سية وروح 


اسلامية نبيلة . 


وما الهجباء ۽ فق عزف عله لعفة لشانه .وسو 
خلقه وحرصه على محبة التاس )١(‏ . 
وأما الوضف. : فق حاكى فيه السابقين وحذا حذوهم 
فوصف السحاب والمطر والقفار :والأسغار والإبل :والخيل » 
من ذلك قوله في وصفا الابل 
أقلا ملامي فالحد يث طويل 
ومن عاد ة ألا يطاعم عسسدول 
اذا المره لم يفرح له الشك عزمة 
ولم يستید الاسر فهو فيسل 
وقول ; 
قډع ذکر ايام الشنباب وطبيسه 
فما حالة الا وسوف تول 
وقل حبةا وخد الركائب يالضحى 


اذا اخروطت بجد الحزون سهول 


ر١)‏ مجلة الغيصل :۽ ص ( ١١۲‏ ) .ءع: ( ١1٤‏ ) »ء 


سنة ٧۳٩۸‏ ه.. 


وقي قصيدة أخرى يقول : 
وموارة الضبعين محكمة القرا 
أمون السرى صر الهجير اسول 


ود يوانه ” المقد الثسن ” مطوء ببدائع صور المد يح التي 
لايمتلك زمامها الا من ملك زمام البلاغة وأمدته شاعرية وامية ‏ قال 


في مد ح الملك عبد المزيز : 


حليف سرى لايثلم الليلى فزسه 
۰ انا هم آلقى حاد ثات المواقب 
اذا ئية أوفت به الشرق طوحست 
به نية أخرى لأقصى المفارب 
آقول لطلاب الممالي تأخسووا 
فقد طحت عنكم لأكسن خاطب (1) 
وهكذا يعتبر ابن عثيمين الرائد الأول والامام المتيع في 
سنة الشعر في مصره الحديث » وجوفي تأثره الشمرى تأر 
بعد رسة الشعر القد يم » وأكثر شعره ينزع هذا المنزع ويتخسسذ 
هذا الطايع . 


)۱( الاد ب الحد يث ۽ محمد بن سعد ہن حسین : ص (ړ؟ )ه 


هو أحس ابراهيم الغزاوی »ولك بنكة عام ۳۱۸( هف 
وتلقى علومه بالد ارس الأهلية ( الصولتية الخيرية - والفلاح ) . 

شغل وظائف ص ة في عصر حكومة الملك حسين » حولى 
الكتابة في وزارة الأوقاف » ورئاسة د يوان قاضي القضاة » ثم صار 
سكرتيرا لمجلس الشورى والخلافة » وحاز ثلاثة أوسمة من د رجسسة 
النهضة والاستقلال » ثم تقلب في وظائف صة أيضا في عصر 
الحكومة الحاضرة » حيث تولى رياسة د يوان القضا* »وسار 
معاونا لد ير الطبع والنشر » وسكرتيرا لملجلس الشورى شم 
عضوا فيه . 

استطاع الخزاوی بجہده الخاص أن ينجح في تثقيسسف 
نفسه بنغفسه في مدأ حیاته » حیث کانت سبل الثقافة محد ود ة 
ومحصورة في مصاد ر الأدب القد يم على قلتها في البلاد » ويعسسض 
مايفد من الشام ومصر من أصدا* أدبية » حرر لإضمة أشهسسر 
في جريد ة أم القرى » ومجلة الاصلاح » وصت الحجاز » وفسي 
عام ٠۳٠(‏ هھ حازلقب شاعر جلالة الملك جد المزيز آل سحسود 
المعظم )١(.‏ 


.) 111 ( الأدب الحجازى في النهضة الحديثة ۽ ص‎ )١( 


قضی عہدة طویلا متقلبا قي المناصب الحكومية » ومتصلا 
بأولي الاسر » فكان من الطبيمي أن يكون شمره معبرا عن اتجاهاتمم 
وأفراضبم » فلا یکاد يحد ت قي المملكة المرية السعود ية حاد ك 
حټی يسجله في شحره ویصوره تصویرا صاد 6 وافیا » حتی للا 


أجواء الحجاز بسدائحه وحولياته » وكان شعره في الفاق . 
قال ماد حا الملك عد المزيز : 


ھکذا ایا الأباة تولسس 

.عرشه القائد العظيم الرشيسهده 
هکذا ابتزد ابا کل مط 

بالمواضسي ونصره الموعسسود 
ان جد العزيز للمراب تاج 

فيه یعتز سیسد ومسسسود 
دولة رحبة وجيش رهيسسسب 

وضحى شرق وملك شسسسید 
تتفنى به الملضوك وتشسدو 

يعرب أنه الأشم الحتي )0( 


۰) ۲۵٤ ( التيارات الأدبية : ص‎ )١( 
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فهذا وضف راشع وتصوير بارع »ودح مصغى ينم على 
تسكن من الثقافة اللفوية الق يمة » وق حرص الشاعر في أبياته 
على اختيار الألفاظ والمعائي الملائمة للموقف المهيب بين يسدى 
عاهل الجزيرة ب 
وقد يخلوا أحيانا الى نفسه فيحد ث عن الحياة وأمائہا 
فيبدع ويمتعم » 
استمح اليه يقول 
خمدت جذوة الشباب وأسسى 
ما أعانيه من زماني قيسلا 
وتشقفت بالتجاریب حتس سى 
راود تني الحياة ان استقيللا 
لم جد في الوجوں الا جد الا 
ورأيت الضميف فيه ذليلا (() 


0٥0)‏ الأد ب الحجازى بين التقليد وألتجد يد :۽ لء ابراهم 
الفوزان : ۱۲٥۸/۳‏ »+ + 


وقد طرق الشاعر موضوعات عد ة » وکانت له قصاقد فسي 
الوصف والنسيب والسياسة والرثاء والفكاهة والاجتماع » ولكن كاد 
شمره يقنصر على المد يح » ومدافحه لجلالة الملك عد العزيسز 
سارت بہا الرككان تي کل کان » وقد اتصل الفزاوی بكار 
شمراء المصر اشرة مثل شاعر العرب : فؤادب الخغطيب » وعن 
طريق قرا#ة الد واوين الشمرية التي كانت تصد ر وتصل الى مسذه 
البلاد » کد یوان البارودی » وديوان شوقي " الشوقیات ” »›» 
ود يوان حافظ وغيرهم من فحول الشمراء في العصر الحديث . 

بهذا أصبح الغزاوى من كبار الشمراء في الجزيرة العهية » 
و من رواد المد رسة التقليد ية في الأدب السمودى ان لم يكن 


راقد ها . 


وق ألقى الشاعر قصيدة عصما* راشمة في حفل التشريغات 


اللكية بنى عام ۹ر ه جاءفيها ,(0) 


أضفى عليك ثناءه الاسلام 
وهغا اليك بشسدوه الالهبام 
وأضاء فجر الد ين فيك وطالسا 
أرخت عليه سد ولا الأوهمتاام 
الى أن يتول : 
تتجاوب الد نيا بما شيد تسه 
بشرا ويہتف باسمسك الاسللام 
سيان فيك علا لولا*ء شیوغسه 
وشبابسه والعسرب والأعجام 
طہرت مازر د ينهم ورمتېسسسسم 
بالصالحات ود أبسك الاكرام 
وهكذا نرى رصانة في الأسلوب » وقوة في المعاني » 
وتقليد ١‏ محصنا لاساليب شہراء مصر : کالبارودی ٠‏ والجان » 


وحافظ ابراهیم . 


متف أواعل الأريعينات من القرن الهجرى الحالي شهمد 
الحجاز نهضة أدبية انطلقت من عقالها الى دآفاق رحيية » 
ومجالات واسمة » ومضى نريق من الشعرا* ينشد طريسسسسق 
الابتدا* والتجد يد ضفي الموضوعات وطرائق الغن الشعرى . 

وعد د راستي لأدب الحجاز واطلاعي علىكل ما ألف من 
النهضة الأدبية فيه » وجدت أن هنالك اة عناصر أو عوامل 


سادت على تلور التيار الابتد اعي الجد يد قي شمر الحجاز » 


لقد كانت في الحمجاز فئة دطمح الى احداث دهضة أدبية 
حقيقية تقوم علىا ستيعاب المفاهيم المصرية التي لاتتناقض ممع 
الأفكار الاسلامية الصحيحة » ولكنها تتأثر بالروح الحضارىالحد يث» 
وتهد ف الى اشاد ة صرح شمرى جديد له خصائصه وملامحه الفئيسة 
المستقلة مضجم ‏ : 
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محد سرور الصبان » محط حسن عواں ا 
عبن الحُفور عطار - حسن عد الله القرشي » طاهر زمخشری » 
عزيز ضيا* » حمزة شحاته » وفيرهم . 


انيا - الثقافة الوافد ة وأثرها على الشحراء : 


شغف الشمراه الى استيعاب كل باأتيح لهم مسن 
المو#لغات ذات الاآراء والمضاصن الاصلاحية والد موات التجد يد ية 
وأعجبوا بأد ب المهجر » وقد تركت هذه الثقافة الوافد ة أثرها علس 
شر بعضهم ونثره » وقد لاحظ أحس المريي أثر هذه الثقانة 
حيث قال في محاضرة عن ” الأد ب الحديك في الحجاز ” ء 

” وقد كان أثر أدباء المهجر من السوريين أقوى وأظبر 
في آدبنا الحد يث حت عهد تریب ” )١(‏ 

وني الحقيقة ان الشمراء عرفوا عن طريق مصر وسوريسا 
دیا آخر هو مزیج سس الدب العريي والأدب الأورويي . 


وان مو*لفات المصريين هي التي وجهت الشباب لحو 
أدب المهجر والاطلاع عليه » لأنها في ذلك الوقت كانت الأقوى 
ثقافة وأعلاما وأدبا . 

ویری الأ ستان جد الله عبد الجبار في كتابه ” التيسارات 
الأدبية ” أثر المقاد واضح في العطار ومخاصة في بواكير 
انتاجه » وآثر طه حسين ظاهر في عزيز ضيا* » وأثر الرافمسي 
في محد زیدان (۱) » وقد أهدی بمضهم مولفاته الى کار 
الأدباء . 


فالعطار يدي د يوانه الأول الى المقاد والمازني . 
والزمخشری یہدی د بوانه الأول السى الد كور / هيكل . 
والفلالسي يہدى راعياته ” صباية الكأس ” الى علي محمود 
طه » وكانت الصلات الثقافية والفكرية تشتد بين هذا الجيل من شعراء 
الحجاز ؛ فف حاول بعض الشعرا* أن يكس آثار قراجه في 
الاد اب الغربية المترجمة في انتاجه الشعرى كا فمل أحسسد 
جمال حين نظم بعض الأبيات الشمرية التفرقة تحت عنوان ۽ 
” أشعار من الغرب ” لبيرون » وهازلت » وكول » وهوفر . 


.) (۷١ ( التيارات الأدبية : ص‎ )١( 
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والسرحان حین فون لاحدی قصائده بعنوان 
* على وتر أورفيوس ” الشاعر اليوناني » وقد عثر السرحان على 
بعض أبيات جون طتون في ” الفرد وس المفقود ” ممرية نثرا » 
فاحب أن يترجسها شمرا من النص العري المشثور وصد ر ترجمتسسه 
بنبذة عن حياة ” ملتون ” ومكانته الشعرية » وأيضا فق مشر 
على قصيدة شكسبير " الوت ” مترجمة نثرا قأعجب بها وصاغبا 


شمرا )١(‏ . 
ثالثا - ظهور النقد الأدبي : 


ن ظهور الجو النقدى الذى عرفته البيئة الأدبيسة 
الحجازية كان ينم على متابمة واعية لأثر النق وكوته دعامة مسن 
د عائم التطور والتجديد اللذين شغف بهما دعاة التجديد » 
قولف هذا التيار الذى قطع بالدهضة الشمرية أشواطا بعيسسدة 
واستطاع أن يهي * له خصائص وصفات مميزة . 


)١(‏ معالم التجد يد .في الأدب السعودى بين الحربيسسن 
العالميتين :۽ كه منصور الجازمي » مجلة الثقافة 


سنة 1 ۹۷۷م . 
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نحن بعلم أن اهم القضايا النقية التي ثارت حولهسا 
الممارك تي مصر هي : قضية ” القديم والجديد " القدبم كسا 
يمظه الشمراء والكتاب الكلاسيكيون شل : شوقي » وحافظ » 
والمنظلوطي » والرافعي . والجد يي كما ية عبد الرحمن شكرى » 
والعقاد » والمازني » وطه حسين وغيرهم من الأد ياء المتأثريسسن 
في قافتہم وأذواقهم ومقاييسہم النقد ية بالثقا فة الغربية » كل 
هذا کان له صدی في بيئتنا الأدبية » وقد حارب المجسد دون 
الاتجاه الكلاسيكي في الأد ب العربي وخلقوا التيار الرومائسي وفرضوه 
على الأب فرضا » كذالك نجح الشباب السمودى في خلق التيار 
الرومانسي في الجزيرة المربية » وقد كتب الأسثان / محمد جسن 
عواد سنة ٦۱۹۲م‏ مقالا عنوانه : 

” الأدب في الحجاز قال فيه ء(١)‏ 

” بعض من شباينا الأدبا* » وبعض من قرا الكتب الد ارجة 
يقرض القطع الشمرية البد يمة الناصمة » ناصمة والحق يقال » 
ولکن مانا يضمنہا من الأفكار ؟ 


ينظسها في الخمريات حتى يسابق أپا نواس . 


. ) ه١‎ ( خواطر مصرحة : ص‎ )١( 


وقي الغزل حتى يضلب الشاب الظريف » وني المد يسح 
حتى يغوق البحترى » وفي الحماسة حتى ينسيا كر عنثرة » 
وقي الحكمة حتى لايضاهيه أبوالمتاهية » وكل هذه من الأفكار 
المائتة التي دفثت مح عصور أبي نواس والشاب الظريف والبحترى 
وعنترة » وأبي المتاهية فلا تصلح لنا » أما اذالم مسدطع أن نأتي 
بغر جديد ١‏ ولد ينا من الأفكار والمقاصد والأغراض الشعريسة 
ما يكم أفواعنا عجزا وقصورا عن استيعابه » تأحر بنا أن تحطسم 
أقلامنا ونسکت . 


نحن نوافق المواد في آنا نأتي بجد يد يلاقم المصر 
الذى دميشه الا أنغا لانوافقه على تحطيم الأقلام والسكوت وانقطساع 
الصلة بين القد يم وبيننا في العصر الذى نعيش . فلولا الق بم ماكان 
الجديد ولا نهض ووصل الى ماهو عليه الآن من تطور وري » وهذا 
رأى الحواد مبالغ فيه . 
ویقول أيضا : 
”كفي يا أدياة الحجاز : ألا نزال مظدين حجرين الى 


الممات " . 


وأقسم لولا حركة عصرية في الأد ب تقس الآن في الحجاز بهة 
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لغيف من أحرار الأدب المصرى الحد يث لما عرف المالم شيا في 


الحجاز يدعى الأدب الصحيح )١(‏ . 


وقد كان نقد المواد ” لديوان اليسمات الطونة ” نقدا 
شاملا بثاء هادفا يوضح المحاسن ويشير الى يعض المآخد 
وينبه اليا . 

وقد صد ر كتاب خاص عن النقد الأدبي للسيد / ابراهمم 
فلالي عنوانه : " المرصاد ” عرض فيه تسع قصائد لتسمة مسن 
الشعراء هم الأساتذة ي 

القند يل ء والمواد » والفقي ء ورجب » والسرحان » 
والجمال » والمطار » والقرشي » وعرب . 

وعرض لخىسة من الأدبا* جمع بعضم للشعر والنثر وسم 
الأساتذدة : 

المطار » والسباعي » والانصارى » والزمغشرى » 
والشجاتة . 

وهكذا فان لور مث هذا الجو النقدى ني الحجازأدى الى 
ظهور آرا* حد يثة وقواع جد يد ة تمد ف الى اعطاء مفاهيم عصرية 


لرسالة الدب وموضوعاته الحبوية . 
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رابما - الد وة الى التجد يد 


كانت الد عوة الى التجد يد لتيجبة النقد الذى ظطهسسر 
في الحجاز دعوة تختلف وساتل نشرها واعلائها » 

فتارة تدعو الى التجديد في الأفكار والاآراه التي تلائسم 
روح العصر » وتارة تنهال بالجرأة والنقد طلى عض مظاهسر 
الأدب التظليدى . 

وعكذا كانت الدعوة الى التجديد تنادى بالتجديد في 
كل ناحية من النواحي الشمرية في الالفاظ في الصورة الشعرية 
في الأوزان والمضامين . 

واذا أمعنا النظر في شمر المواد وجدنا أنفسنا تلقاء 
آستان في الشمر لاه أعطى تيار التجديد مذ شبابه كسسل 
مايستطيع من جهد صادق وكتب قي ذلك مقالات وشمرا حققا 
له مركز الرياد ة . 

ان كنبه ” خواطر مصرحة ” وتأاملات في الأدب والحياة ” 
“ ومن وحي الحياة العامة ” » من خير مايصور لنا مدى اسيامه 


في هذا الشأن . 
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يقول قي کټابه ۽ خواطر مصرحة تحت غوران : 


” الأدب في الحجاز ” 
أمامنا الوطن بحاجاته الماد ية والمعنوية وما يتطلبسسسسسه 
الشعر فيها . 
أمامنا العادات والأخلاق با فيها من فساب يتطلب النقد . 
أمامنا الحرية بأنواعها ومايجب من تمكينها في النفوس . 
أمامنا الشرق الكسول الخامل وما يجب من تئشهطه . 
أمامنا الطبيعة بظا هرها واطنها ووحيها للحقل والقلب. 
ی ا کو را ا 
هذا المجال . 
أمامنا الغرب باختراعاته ومد هشاته وأعماله » وما يتطلسسه 
المقام في ذلك من تمثيله والخحث على منافسته ٠‏ . 


آمامنا الحیاة کلہا ہما فيا سن خير وشر . 


ان : فا لنا نرجع الى الوراء حتى في الأدب » والأدب 
هو أول الطريق ؟ 

جناية جناها طى أفكارنا وأقلامنا الأقد مون » فطاطأنا لها 
ا 
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وهكذا نرى العواد يشدد المجي على كل الأساليسب 
الجا ة والتقاليد المالية ويد عو الى اقامة كيان جديد أساسه 


التراث المربي العريق » ووسيلته الأدوات الأدبية والفكرية. 


كان لتتابع وصولى الكب والصحف والمجلات الأدبية 
من اليلان العية » وهخاصة من مصر ولبنان » أثر كبير في 
تطوير الحياة الغكرية والأد بيسة وتثقيف العقول » وتكويسسسن 
الاتجاهات الأديية . 


وقد تأثر صد سن أدباء الجزيرة المريية بالتيسارات 


الجد يد ة وت٠‏ ظهرهنءا التأير في أشمارهم وكناياتهم . 


E 


ادب المهجسر : )1( 
أدب عرسي البذور - شرقي الملاسح والسمات » ولد في 
ديار غرية لاتعرف اللسان العربي في مخاطبة أو مد ارسة » 


وعو أدب شريف الوسيلة والفاية . 


اخرطلع برسالة التجد يد ورسالة الاصلاح فأذاهما خير 


آں اء » وابتد ع لنغسه شخصية قويسة رشح اة 


)١(‏ في النصف الثاني .من القرن التاسع عشر بدأت: ر ت 
السهاجرين والمهجريون جماعة من أخواننا العرب يحملسون 
مواطفنا وشاعرنا وطاقات تقافتنا الأصيلة » وأمجادنسا 

الغا الخالدة في الفكر والبيان .. تركوا وطنهم في بلاد الشام 
( سوريا - ولبتان - وفلسطين ‏ ) فرارا من بطض الحكام 
في يام الظلم والاستبداد » وتطلموا الى مجد جديد » 
فنزحوا الی آمریکا وانتشروا في شمالہا وجنوہا بيحشون 
عن حياة جد يد ة » ويتطلعون الى مجتمع آمن يوفر لهم لقية 
الميش واططنان النض وحرية القول والحركة » ينقسسسم 
هرلا المهجريون الى تين : 

فة المهجر الشمالي » فة السهجر الجئوبي . 
من أعضا* السهجر الشمالي أوالرابطة القلمية : = 
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للبقاء )١(‏ وقد كان لأدب السهجر عاص حية تسيز بها 


هي 


- التحرر التام من قيود القيم . 
-٣‏ الأسلب الغني والطابع الشخصي الستميز . 
٣‏ الحنين الىالوطن . 

۽- التأسل . 

ه- النزعة الائسانية . 

. عق الشعور بالطبيعة‎ -٦ 

۷- براعة الوصف والتصوير . 


۸- الغثادية الرقيقة في الشمر . 


جبران خليل جب ران »ميخائيلى نحمة » ايليا أيو ماضي 
تسيب عريضة » رشيمد أيوب وغيرهم . أما المهجر الجنوي 
فقد لمع اسم الشاعر القروى الاس طمىة » وفرمات » 
وعقل الجر » وجورج صيدح ٠»‏ وشغيق مملوف » وريساض 
معلوف » وفوزی مملوف وغیرهم . 

التجد يد في شمرالمهجر » أثس داود /مقمة 


أدينا وأدياا في السهاجر الأسيكية : ص ( ٣ه‏ ) . 
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: التحریر من قیوں القدم‎ ١ 


سسس بج س س س س ا س م س سا س 


ظهرت اله رسة المهجرية بخصائصها الجد يد ة وعناصره سا 
الحية » بعد أن كان الأدباء والكتاب يجرون على الأساليب التي 
د رج عليها القدما* ء مما جمد الأدب وحال دون تطوره وارتقائه » 
متحر رة من ود ية التقليد :+ لايستهويها الا الجديد الذى يصلح 
للحياة المتطورة المدجد د ةد ائنا » فأبدعت في الخلق 'والتجد يد 
والابتكار » فکانت مۇلغات ”جبران ” و ” قال نعيمة” » 
و جداول * .” آبي ماضي ” » دستورا آدبيا لم يألفسه 
الشرقيون . )٠(‏ 
۽ - الاأسلوب الفثي والطابع الفخصي : 

على الرغم من وحد ة الضيع ووحدة الخاية » فأد باه السهجر 
کان لکل منم طابع خاص یمیزه من سواه » فم یقترفون سسسسن 


مناهل واحد ة ويهد فون الى غاية واحد ة ومد ف واحد هو : 
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خلق أدب حر قوى يعني بالمعاني والأفكار » ويقد ر 
اشتراكهم في الغايات والأّهد اف تختلف شخصياتهم الأدبية » 
بحيث يظهر كل منم مستقلا عن الآخر في التفكير والتمبيسر 
أو في الأشين مما . 

انتقل هذا التمييز الى الشرق کما حد ت قي مصر : 
عند العقاد » والمازني ١‏ والزيات » وأحص امين . وتي لبنان 
وسوريا نجد : الياس أبا شبكة - ونزار قباني »ومارون جود » 
وعبر أبا ريشة » ويشارة الخورى . 

وكان جيسران أكثر المهجرين تنويعا ني أساليبه الكابية» 
ينما هو ني " دممة وابتسامة ” و" الأجتحة المتكسرة ” يخاطب 
الأرواح والظوب بلخته الوجد انية تراه في " المجنون ” مثلا حكيسا 
يخاطب المقول بالأمثال » وفي ” المواكب ” يتحد ث بطريقسة 
الحوار التمثيلي وني ” النبي ” نجده معلما مرشدا » ومكذا 
فالروح واحد ة والتمبير الغني واحد وشهما مما يتألف الطابسسع 
الشخصي في الدب . 


+ - الحثين الى الوطن : 


من أكثر اللواعج الموثرة التي تلهب قراح الشمسسراء 


وتوقظ في أحاسيسهم د فة الشوق وحرارة الرنو ” الاغخراب ” . 


اود کے 


فالغرسة تضاعف شجون الشاعر وتحمله على التعبسسسير 
التواصل والشكوى عما يكنه من توق وتطلع الى بلده البعيد » 
وف أضن الاغتراب حتين المهجرين الى الوطن » فأنتجوا لنا 
شعرا راععا خالدا الى الابد » لما فيه من حئين مشبسسوب 
وعاطغة محتدمة » وخيال ساحر نرى ذلك عند شمراء المهجر 
الجنهي مثل : 
أي الفضل الوليد - الشاعر القروى ” رشيد سليم الخورى” 
الياس فرحات » 
ويصور لنا الشاعر القروى شموره العميق الى بلاده لينان 
حیث يقول (۱) , 
آرم الى رس لبنان عسودا 
فيشعني عن العسود افتقار 
ولو خیرت لم هجر بسلاری 
ولكن ليس في الميش اختيسار 
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لم يعرف الأدب العربي الأآدب التألي كنا مرفسه 
أدب المهجر لأن المهجرين نكروا في كل شي في هذا الكسون 
الفامض المجيب » وأطلقوا العنان لخيالاتهم وتأملاتهم وأسئلدمم » 
تسا۴وا عن الوجود » وعن النفس »ء وعن الزمان » وعن الحياة » 
وقد اختص مهجريو الشمال بهذه النزعة التأملية وأكثرهم ايليا 
ابو ماضي الذى يقول في قصيد ته : ” الد ممة الخرساء ” 
حامت على روحي الشكوك کانہا 
وكأنهسن فريسسة وصق-سور 
ولقد لجأت الى الرجا* فعقسثي 
أا الرجا* فخالب ها جور 
ياليل : أبن النور ۽ اني تاقسه 


مر ينبثق م ليس عندك نور(١)‏ 


(۱) الجداول _ ایلیا ابو ماضي : ص ( ۸4( ) .۰ 
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ه - التزعة الاتسائية ي 


يمتاز الأد ب المهجرى بهذه النزعة الانسايية » فقد 
اتسعت فلوب السهجرين لرفبة الخير المطلق لكل المخلوقات » 
ولاشك ان انتقالهم من حياة التشرد والتجوال الى حياة الا ستقرار 
جعلهم يوون بفوائد التعاون وساعد ة الآاخرين » وكان شمراء 
الرابطة الظمية أكثر الشمرا* ايمانا بهذه النزة الانسائية » 


قول جب ران في احد ی مقطوعاته : 


فضي حياتي منسزل للسکسسون 
وي فواد ی معبد للسسسلم 
ومن تغذی من طمام المشون 


لايخشى من أن يذوق الشسام )١(‏ 


ومن الطبيعي ان احساس المهجرين بالفية وافتقارهسم 
الى النصير والمعين لهم في تلك البلاد جمل النزة الانسانيمة 


من أبرز خصائص الأدب المهجرى . 


)١(‏ شعراء* الرابطة القلية »> تاد رة سراج :ص( ٠۵١۹‏ )ء 
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أن نقور النهجرين من ضجيج الحياة الماد ية وصخبهما 
وطم قد رتهم على التلايم الكامل معا جعلمم عسيقوا الا حساس 
بالطبيعة والاتصال بها ٠‏ ينجودما آمالم والاصهم ٠‏ فهي تذكرهم 
ببلاد عم وتوحي لهميالتأمل المميق ني أسرارها » وما أبد ع'الله 
فیها من ممجزات تحار فيها المقول . 

وقد جر الشاعر القروى : ” رشيد سليم الخورى ” صن 
ذلك الحب بقوله : 

* وقد يتجسم شمورى بصلة القربى بيني وين هذه 
الأكوان » فأنعطف على الشجرة أعانقها » والصخرة أضسها » 
واليزهرة أناغيها » والموجة أتقلب ليها ويد ذرامي الى الساء 
أحبيها ٠‏ » وأبمث الى الشس بقملاتي طى أطراف بناني ” . 

وكان الغاب هو السرح الذى وجد فيه شعرا* المهجسر 
جال الطبيمة في فطرتها وصفائها وساواتها التاءة بين 
الاحياء )١(‏ 


)٠ه٠(ض: الشمر الحريي في المهجر » محص عد القني حسن‎ )١( 
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۷ براعة الوصف والتصويسر : 


اعمي أدب المهجر على جال التصوير ودقة الوصسف 
في مختلف صور الحياة ونوازع النفس البشرية والفكر الانساتي » 
نأخف قصبه ة ايليا أبو ماضي بمنوان ” الاسطورة الأزلية " لنرى 
صورا فنية غنية بالشمور والماطفة تد هش القارى* بعمق احساسها 
وخصب خيالها » يقول تي قول الغتى الشاكي : 
عبه علىنفسي هذا الما 
الجائش المستوضر الطامسي 
يزرع حولي زعرات المسستى 
وشتوکها ني تلبي الد امسسسي 
فان له في کل فان هسوی 
قان ولا ينجو سن السذام 
وهذه القصيد ة سلسلة من الصور البارءة الخيال لشائيسة 
اشخاص يمثلون الحياة وهي 
الفشى » الشيخ »ءالحسناه »الجارية » الفقير » 
الغني ء الأيله ءالأريب )١(‏ . 


. ) ۲۲۲ الخمائل »ايليا ابو ماضي : ص(‎ )١( 
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رأى أدباء المهجر ان الشمر فن الحياة » لاتكلف فيه 
ولا تظيد فأخذوا يمبرون بألغاظ غاية في الجمال والرقة والخناقية » 
فجا*ت عاراتهم غاية في الرشاقة وتميزت بالبساطة » وأصبحسست 
تودى المعنى في أهسط صورة وأيسرها » وبذلك كان الشعسسر 
المهجري محبب الى الئفوس . 


وعذا تسيب عريضة يتحدث عن حي رة قلبه بقوله , (1) 


ارما الايس سان 


نری في هذه الا بيات بساطة قي التعبير » وسهولة في 


)0( أدب المهجر » عيسى الناعورى : ص( ١۷‏ ). 


“YY 


يمتبر المهجريون أهم فئة من الرجال الفكر المريسسسي 
الحديث » نشرت مماني التسامح والتسامي في الد ين » وتمتبر 
الحر ية الد ينية من أولى الد عامات التي تام عليها الأد ب المهجرى » 
فضي أدبم نجد الحعرية في التفكير : والتعبير والمناقفسة » 
والتفسير لشئون الد ين مثل قول جبران في قصيد ته ”التواكب )٠(۶‏ 
والد ين قي الناس حقل ليس يزرعه 
غير الأولى لهو في زرعه وطلسر 
من آمل بنعيم الخلد متسر 
ومن جهول يخاف النار تستعمسر 
فالقيم لولا عقاب البعث مامد وا 
ريا » ولولا الثواب المرتجى كفروا 
کأنما الد ين ضرب من متاجرهسسسم 
ان واظبوا جوا أو هلوا خسسوا 


. ) ۱١١ ( أدب المهجر » عيسى الناعورى : ص‎ )١( 
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ويمكن القول أن هذا الشمر المهجزى كان ثورة سى 
الشعر التظليدى الذى بلغ ذروته عتد شوقي » وحافظ قي مصر» 
والملاط » واليازجي في لبنان » والزعاوى » والرصافي في 
العراق . 

فهولا* كانوا يعتبرون في نظر اله رسة السهجرية مجود ين 
لا مجدد ين » لأنهم مقيد ون بقيود القد يم التي فرضت سلطائهسا 
على الشحر العربي مذ امرى* القيس حتى عصر شوقي ومد رستسه 
من حيث الا لتزام بالموضوعات والا شكال والتعبير وعم الخروج عنہاء 


وخلاصة القول : 


ان المذهب الأد بي الذى يشترك فيه الأدب المهجرى 
اجمالا ٠١‏ فئيلو., المذعب * الرومائسي* )١(‏ الذدى 


)١(‏ المذهب الرومانسي : ثورة تحريرية للأد ب من سيطرة الآد اب 
الا غريقية واللاتينية القد يمة . ومن كاغة القواصف والاصول 
التي استنمطت من تلك الآداب »وهي ثورة على كل 
القيود الفنية وأصول الصنعة الأدبية نشأة فرسا في 
أوائل القرن التاسع عشر . الأدب ومذاهيه » محسد 
منداور : ص ( ١‏ ). 


۷۹ = 


تأر به المهجريون في أنكارهم واساليبهم ١»‏ م المشذهسب 
” الواقعي ° (O)‏ 

وقد کانت أساليبہم البيانية تغاية في الجسال 
والمساطة » لأنها لاتتقيد بقيود الألفاظ والزركة اللفظية » 
بل جات صا قة معيرة عن الماطفة التي تطيها » وأما مد فيم 
فهو خلق أدب حر قوى يعني بالمعاني والأفكار دون التقيسسد 
بالقيود التي تكبل أجنحته وتحیل دون ذیوص وانتشاره » ولهذا 
السب كان تأثيره في النغوس قويا . 


)١(‏ يمتسد على تصوير الواقع ويعني بالترابط بين صورة 
النتاج الأدبي » والحقيقة فلا أساطير ولا أحسلاام 
ولا تهويمات ولا معجزات انما سبب ونتيجة وفهم وتفسير 
قد ينتج ضما الخير » وقد يؤديان الى الشر . 
الشعر المريي المعاصر : د . الطاهراحمد كي :ص( )) . 


A. =‏ د 


التقى ابراهيم المازنسي بعبد الرحمن شكرى في م رسسة 
المعلمين العليا بالقاهرة » فجمعت بينهما الصداقة » ثم التقيا 
بحباس الحقاد » فوثق التقارب الفكرى بينهما » وكان اللقاءه 
مبصث نهضة شمرية امتدت منذ صدور د یوان شکری عام ٩۱۹۰م‏ 
الى صدور الد وان عام ۹۲۱م (() . 

وكانت ثقافتهم متمددة المصاد ر » فرسولها الى الأدب 
الفرتسي خليل مطران الذى بشر بمفاهيم هذه الد رسسة » 
أما رسول هذه المد رسة الى الاب الانجليزي فقيد هر عتسه 
المقاد بقوله 

مد رسة أوغلت في القراءة الا نجليزية » ولم تقصر قراجها 

على أطراف من الأب الفرنسي .. وهي على ايغالها في قراءة 
الأدياء والشمرا* الانجليز لم تنس الألمان والطليان والسروس 
والا سيان والیونان واللاتین * (۲) 


ء)٠٠١( الشمر العري المماصر ءد . الطاهرمكي : ص‎ )١( 
. الأدب الحجازى الحد يث بين التقليد والتجديد‎ (۲) 


ى . ایراهیم الغوزان : شض ۲۳۸/۱ ٠»‏ 
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وكان قيام مد رسة الد يوان هزة قوية في د نيا الشمسسسر 
والنقا لأدها لم تقتصر في تجديد ها طى التميير اللفظي »> 
واتما کان هد فیا : 

اعاد ة الشعر الى مهمته الأولى » مهمة التمبير عمسن 
خلجات التقس وتصوير العواطف بصدق واخلاص وواقعية » وايجاد 
مضمون جديد للشعر ٠‏ وليس معنن هتا ترك القديم والفام ٠»‏ 
وانما غور الجديد وتغوقه معنا خلق لون أقرب الى نفسية العصر 
وتطوره الى أقصی د رجات التطور . 

انبثقت جماعة الد يوان ممثة في الحقان » والمازتسي » 
وشکرىی ١»‏ ومنسهة الى تابا النتدى ” الد يوان ” الذى أحد 
ضجة في سماء الأد ب على غرار ” الفربال " لميخائيل نعيسة » 
وتي الشمر الجاهلي لطه حسين ‏ 

وقد عرف الصقاد بالتيار الفكرى التأملي . 

وأما شكرى فقد جمع بين التيارين العاطفي » والتأطلي » 

ومذهب شکری ۽ الئظر الى القصيد ة من حيث هي شي * 
فرد كامل » لامن حيث هي أبيات مستقلة » وأن قية البيت في 


الصلة التي بين معناه وبين موضوع القصيدة . 


م 
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آما المازنسي فقد وصف شعره : 
” أنه لايصور النغس على حقيقدها » لان الاتتباس فيه 
بالق يم من شرقي وغريي أكتر من الا ستجداد من التجريب ” (1) 


وده أن الشعر خاطر لايزال يجيش بالصد رحتى يجد مغرجا. 


آما العقاد فجمل د عوته قي الشمر هي : 
١‏ - التمبير عن الذات . 
٣‏ الوحدة المضوية ؟ للقضيد ة2 
التحرر من القافية الواحد ة والد عوة الى تنويح القوافي . 
۽ - الاتصال بالطبيعة . 
هم التقاط الأشياء المابرة والتعبير عنها تعبيرا فنا جميلا (۲) 
وهكذا قامت مد رسة الد يوان أساسا طى محاولة تخيير صورة 
الشمر عند المد رسة التقليد ية السابقة » وتغيير هذه الأهكال 
القد يمة التي لاتتمشى مع متطلبات العصر » والتي مدت عنن 
الانفعالات الانسانية وانساقت تحت حكم الصنعة والزغرف والخروج 
بالشعر عن رسالته الاولى وعي " التمبير عن الوجدان ” . 


)0 الشمر العربي الممأصر :ءتطوره وأعلامه » نور الجتد ى ص ( )٣۲ ٤۷‏ 
(۲) تقس المرجع . 


“Af =~ 


وقد تآثرت هذه الجماعة . بالمذهب الرومانسي كا اهتمت 
بالا طلاع على الاد اب الفريية . 

وينما المقاد وزملاوه وسن سار مصیم لی الد رب یجهرون 
بنقد هم طى الطراز التقليدى للقصيد ة العربية والأغراض التي تد ور 
حولها والأساليب البلاغية التي تحك أسلىها . 


ظهرت هناك حركة تجد يد ية أخرى هي : 


كانت جماعة * أبولو ” امتداد! خصبا لجماعة الد توان ء 
وهي التي حققت تمالم هذه الجماعة واتخذت من بیت شکرى 


شمارا لہا 


آلا ياشاعر الفسردو 
س ان الشعمنر وجدان 
وكانت هنالك شخصية عظيمة أخرجت هذه الجماعة الى 
حيز الوجود سنة ۹۲۲٠م‏ وهي شخصية الدكتور : ” اح زكي 


آبو شاد ی ۰ 
وقي سبتمير عام ۹۳۲٠م‏ أصد رت الجماعة المدد الأول 
من مجلتہا واختارت لہا اسم ” أبولو ” . 
وكانت الجماعة تہد ف الى : 
ر السو بالشعر العريي وتوجيه جهو الشعراء توجيها 
٠.-٣‏ ترقية مستوى الشمراء أدبيا واجتماعيا وماد يا . 


۳ مناصرة النهضات الغفنية قي عالم الشعر . 
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جا* أبو شادى ومن معه الى ميدان الشعر بتقافتهسم 
وعواطفہم ونغوسهم المرهفة وظروف حياتهم القاسية » فلفوا حياتنا 
اليوسية بالأنغام الجديدة » ونظوا الى اللفة العربية كثيرا مسن 
الأشمار الأورويية » واستوحوا ” الميثولوجيا اليونانية * واستلهوا 
الأساطير القد يمة في كل اللات » وحاروا الأنانية والفرد يسسة 
والزعامات الأد بية المصطنعة » ودعوا الى الطلاقة الفنية والتحسرر 
البياني » وأفسحوا المجال لجميع المواهب )١(‏ 


وهكذا لمع في سماء الشمر كثيرمن الشعراء وعلى رأسهم : 
بو شاد ئ » ابراهيم ناجي » أبو القانم الشابي » وعلي محيود طه » 
ومحمود أبوالوفا » ومحند عد الخني حسن » ومحمود سنن 
اسماعيل » وغيرعم من الشعراء الذين نمت ملكاتهم في ظطسلال 


حركة ” أبولو “. 


)١(‏ جاع أبولو وأشرها في الشعر الحديث » عبد العزيسز 


الد سوقي : ص ( ٠ ) ٥۰۸‏ 
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وقد لخص آبو شاد ی تجد ید ه في النقاط التالية )١(‏ ,۽ 


ر - الدعاية الى الشعر الحر ء 

۳ نظم أول ” أويرات ” تي اللغة العربية . 

. س الاشتراك في تشجيح الشمر المرسل محعبد الرحمن شكرى‎ ٣ 

۽ - الدعوة الى التميير الطليق والابتكار والحرية والخيال الفني . 
ه - خدمة الشمر القصصي والشعر الرمزى خاصة . 


ویول آبو شادی في بیان مذ هبه الفني وتأثره مقوله ۽ 

( وقد اختطت لنفسي هدعب البحث من الجمال الفني 
قي كل ضرب من ضروب الشمر » أميل ‏ الى الاند ماج في شخصيسسة 
الشاعر والا طلاع على ترجمته قبل الاقبال على دراسته » ولذلك 
لم يكن بالمستغرب أن أتذوق الشعر من شخصيات مناقضة - 
لأني أدطلع الى الجوعر الفني وحده في كل هذه التمانج المتبايئة. 
ونا بطبيمتي أميل الى الشمر العاطفي الحار قي أوقات لهفتسي 
وعطشي الروحي وفيا عدا ذلك استوحي ايماني النفسي من الشمصر 
الفلسقي وشمر الطبيعة والوصف المميق ) (۲) 


)١(‏ جماعة أبولو وأثرها قي الشمر الحديث » جد العزيسسز 
الد سوقی :۽ ص( ٥۰۸‏ )» 


(۲) جماعة أبولو : ص ( ١١‏ )-. 
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وبتأثير من هذه المد ارس الأد ية : 

صد رسة المهجر » والد يوان » وأبولو . 

بدأ الاتجاه الرومانسي يأخذ طريقه الى . بقية الأقطار 
العربية التي تميأت له حضاريا ونكريا » فنلتقي في الشام بالشاعر 
” أنور العطار* فق أحب جال الطبيعة وفتاها أعذب شعره 
ونلتقي في المراق ” بعيد القاد ر رشيد الناصرى » وطي الشرقي » 
وأحص الئجفي ” وني السودان نالتقي بالشاعر : " يوسف بشير 
التيجاني * وهو أعظم شمراء السود ان وأحبهم الى روح مواطنيه 
وقي المقرب كان عد المجيد بن جلون الذى زاوج بين الرومانسية 
والكلاسيكية أخذ سن الأولى اتجاهها الى الانسان والذات والطبيعة 
وأخذ من الثانية تعبيرها القوى الواح . 

ان د عوة” أبولو ” الى الشعر الانساني والوصفي والشمر 
الحر والى بذر حبوب الرومانسية زرع لها في الجزيرة المربية أتباعا 
وظأئرين ۰ 

وكان لظہور تيار الرومائسية في الجزيرة المربية في أواشل 
هذا القرن عوامل تشيه الى حد ما عوامل وره قي الشسسرب 
شا (1) . 


(() التيارات الأدبية » عد الله عد الجبار : ص (٠۷؟)‏ . 
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حياة القلق والاضطراب التي تسود العالم المريي عامة . 
شمور الأدياه بتخلخل المجتمح » وعجزهم عن تحقيسسق 
ماهم وآمالہم . 

اصطد ام المطامح الصظيمة في نغوسمم بالمقبات والسسد ود 
ان لم يكن يد أمام الشعراء الا أن يلتمسوا لهم مرا سن 
واقعهم المرير » فلانوا بالطبيعة يبثونها شكاتهسسسم 
ويتجاوېون محا تجاوبا روحیا حزيتا » کا حلقوا في سساء 
الخيال وسبحوا بأرواحهم قي أحضان الطبيمة . 

المزاج الأنطواعي الذى يفرض عى بعض الشمصزرا* أن 
يصيشوا في آبراجهم الماجية وينطووا د اخل نفوسيم عامل 
كبير لظهور تيار الرومانسية . 

بالاضافة الى أثر المد ارس السابقة الذ كر » وبالثقانات الواض ة 
الى المالم العربي بصفة عامة والجزيرة المربية بصفة خاصة . 
وسا أن الرومانسية أثر من آثار الصوفية السلبية التحكمة فسي 
الشرق » نبد يهي أن يكون هذا الأثر قويا في قلب الجزيرة 
العربية ولاسيما الحجاز البيشة الروحية التي انبثق منها 


تور الاسلام . 


وسن أتباع هذا التيار ني الجزيرة العربية : 

“ الشاعر حسن يد الله القرشي )١(”‏ 

يمتبر من أبرڙ شعراء الثورة الأدبية ٠‏ اكتفي بد ور المواد 
في التجدايد والثورة وقام عو بد ور التطبيق »لما اقتاز به مسن 
شاعرية فذة وعطا* شعرى غزير ه 


لق حاكى التيار الرومانسي في مره فنراه يقول فسي 


ن ‌ 


قصيدته ” وحشة ” من دیوانه مواكب الذكريات : 


فؤادى لاتخشفق وحسبك زقسرة 

نثرت وأخری فالزسان رقیب 
تحمل فما تجد يك لوعة ياقسس 

كثب مرته أزصة وخطسسسسوب 
تجلد فاعصار الحياة مزمزم 


له ولولات جمسة وشسسبوب (۲) 


» هف + درس به رسة الغلاح‎ ٠۳۲٤ ولد بعكة المكرمة سنة‎ )١( 
اهتم بالشئون الأد بية منذ فجر حياته » له عد ةد واويسسن‎ 
مشا : البسمات الملونة «مواكمب الذكريات » الأمسالضا تع‎ 
» ۷/۷ ٠: سوزات ءمجلة المتهل عاد خاصبتراجم الأديا*‎ 
۱۳۸١ س‎ 

(۲) مواکب الدذکریات : ص( ٠۰‏ ). 


= = 


الشاعر يدعو الى الأمل وترك اليأس والتطنلح الى الجسال 
بأسمى محاتيه في الوجود تأترا بايليا أبو ماضي حيث قال )١(‏ : 
أيهذا الشاكي ومابك داء 
کیف تفدو وان ا غد وت علیسللا 
ان شر الجناة في الأرض نفسس 
تتوقى قيل الرحسيل الرحيلا 


الى أن يقول : 
آیہذا الشاكسي ومابك داء 
کن جميلا تر الوجسود اجمیلا 


زک 
والمتبع لدواوين القرشي . يرى التيار الرومانسي جلها واضحا 
في د واوینه الشمرية وني قصاید ه یتول مخاطبا الروح 


أنا فريسة في ضمير الزمسان 


.)۴٠١٠۲ ( شعراء الرابطة القلمية ء ناد رة سرأج : ص‎ )١( 
.) ۲٤۷۲ د يوان مواگب الذکريات ۽ للقرشي : ص(‎ )٣( 
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ونلتقي بالشاعر ” حمزة شحاتة )١(”‏ الذى يمتبر 
من الرعيل الأول ومن عد المد رسة الحد يثة في الشمر الحجازى » 
وهو يسنو قي شعره ويحلق ويعتبر هو والمواد كفرسي رهاان 
في ميد ان النتاج الشعرى الجيد (۲) . 


يتسم شمر بالرصافة والجزالة » ومن قصائده التي جمعست 


بين الواقعية والرومانسية قوله : 


الماضسي صوت یهتف بي 
قسدم قرانك 
والحاضر سجن يصرخ في وجهسي 


أمد سجانسك 


ولد الشاعر بمكة المكرمة سنة ٠۳۲۸‏ ه » نشا بجدة د ل 
مد رسة الغلاح » وتعدد في مناصب كثيرة في الد ولة » 
وأخيرا رجع للأعنال الحرة مح أخيه » مجلة الشهل 
عاد خاص بتراجم الأںباء : 


و ۷ مل نة 


1ھ . 


)۲( المرصاد للغلالي : ص[ ۵١‏ )۰ 


فضي أفق مسجسور 
يغضي ويلسوح 
كما تطفضسو وتغفسوص 
رى السحور 


قصيد ة تصور ” حلم سجين ” في أحد سجون الاستمسار 


يتأرجح بين ماضيه وحاضره ومستتقبله »ويحلم بثورة شعبية يكون على 
ید ہا الخلاص 5 


ومن قصائد ه نات التجد ید قي المضمون قزلسسه 


” لم أهواك ” (00 


ياحبسیيي ياملتقى السحر والفتنة 
ياغالبي على أمسر نفسسسي 
لم گات ولا أسومك لو سا 


قسمتي في هواك قسمة وکسى (۲) 
الأني آثرت في حبك القا 

هسر عزی ذهبت تطلب تعسسی 
أم لأني ضحية الألم السا 


مت أطوى طى المواجع حسي 


الشمراء الثلاثة قي الحجاز : ص( ۲٦‏ ). 
الوكس , القسمة الضاعرة . 
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الشاعر هنا أن ٹى بتعبيرات جد يد ة . وصور متكرة بالا ضافسة 
الى تنويح القوافي » ما ينم على تأثير التيار الرومائنسي فسي 
شمرا* الجزيرة المربية . 

کنا نری آثر الأدب السهجرى واضحا في أبيات الشافر 


” محمك حسن فقي * (۱) 


الذى يعتبر من الشحراء المجدد ين فقد اتسم شعسسره 
بقوة الأسلوب وبراعة المعاتي » ومن قصيدته ” الطائر الحزين ” 
يقول فیہا : 


يا أيها الفريد في روضسسه 
وأيها المحصرس من فمصسسه 
نبشت في قلبي الشقا* الد فيسن 
قت ك .ا7ت ا 
يكفيك ياطائر عذا النحيسسب 


(إ) ولد الشاعر بمكة المكرمة في فی بم دی القمد وعم ۳9 
اشتغل مد رسا بمد رسة الفلا ۾ شف بالاأدب ند أيام 
الد راسة ومازال مشغوفا به حتى أصبح شاعرا مجيدا في 
شعره . مجلة الشهل عاد خاص بتراجم الأدباء 
ج ۷ سدم ٣۷‏ س 1٣۳ھ‏ 


- Q۹ ¬» 


لاتبك ألفا قاسيا لايجيب 
وخل ذا النوح وهذا الأنين 
فالقجر ق حال (0) 
الشاعر لايريد ان يعترف بشطرى البيب فساقه جملة 
كما فعل شعراء المهجر ء 
واذ ١‏ كانت الرومانسية تد فع الى ممايشة النقس والهسسروب 
من المجتمع الى الطبيعة لبشہا شكاتمم وشاجاتہا »فهذا محصسد 
حسن فقي يقول : 
قلت للأنجم الضيئة حولي 
أى نجم يضي* ظلمة ليلسسسي 
سرد ئ الظطلام هذى د ياجيك 
تراکمن في فرادی وملسي 
ويقسول : 
قلت لزي والظطبيتة فک سوه 


.)۲۲١ الشحروالتجديد » محمد عد الميعم خفاجي : ص(‎ )١( 


~~ ٩0 


ويقول : 
قلت للشاطي * الحزين ‏ وقد لا 
ذ من الموج عاديا بالسكسسون 
والخضم المسلاق يلطم جبیننه 
ویرتد شامخا کالشسون (۱) 


ومن أتباع الرومانسية في الجزيرة الحيية أيضا الشاعر : 
طاهر زىخشری )١(‏ الذى تأر بأبي القاسم الشايي في بض 
قصافد ه » فكلاهما. عاش يصارع الالام والآمال ء 
ویمزی نفسه بالتفاو*ل رغم عصف الرياح يقول ۽ 
سوف أحيا ومعزتسي زفضرات 
وېصسد ری من لا عجسی جس رات 
سوف أحيا يعزمة تقطع العمر 
ولو حد من خطائ المصسدداة 
هذه القصيدة متأثرة بقصيد ة أو بهمزية الشاي " سأعیش ” 


۰.) ۱٤1-۱٤٥ ( قدر ورجل » محمد حسن فقي : ص‎ )١( 
» ه يمكة المكرمة د رس بمد رسة الغلاح‎ ٠۳۳٣ ولد سنة‎ )۲( 
» عمل مد رسا بد ار الأيتام في المد ينة المثورة له عد ة د واوين‎ 


أحلام الهيع » ممسات أنفاس اليج »لحان مغتزب » 
مجلة المتہل صد خاص‌بټراجم الادیا* : ج ۷ م ۲۷ س ۲۸1 إ۵ 
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سأعيش رغم الد اء والاعداء 
كالنسر فوق القبة الشاء 
أرتو الى الشس المضيئة هازئا 
بالسحب والأمطلار والأيسواء 
وقد کان الزمخشری متأثرابالشاعر المصرى ايراهيم ناجي 
في قصيد ة أين الصد يق التي تول فيها : 
كان لي في ثورة اليأس أخ 
کان لي في فلس الوهم رفيق 
فاذا ثارت بنفسي لجبج 
شح في أصد اقا منه بريسسق(١)‏ 
فالأبيات تبد و عليها لامح الحزن » ولمل هذا الحسزن 
هو سر عذوتها وجمالها » ود يوانه ” أحلام الربيع ” ملي * بهسذا 
التأشر في معظم قصائده بابراهيم ناجي . 
أما الشاعر ” محد حسن عوان ” فالأبواب التالية ستوضح 
لنا مدى تأثره بالتيار الرومانسي وتأشير الس ارس الأدبية في انتاجه 
الأد بي سوا* في الشمر أو النثر . 


. الادب الحجازیالحد يث:. ص ( در " د . ابراهيم الفوزان‎ )١( 
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موقف المواد من قضية الشصر الحر ود عوته الى شمر التفعيلة ۽ 


قبل أن أبين رأى العواد. في الشعر بصفة عامة والشعر 
الحر بصفة خاصة يجب أن نلم بصورة واضحة صن الشعر الحر » 
وما السبب في ظهوره أو ما الحوامل التي أدت الى ظهور هذا 
النوع من الشعر ومدى تطوره . 

تعتبر بد اية القرن العشرين مرحلة تحول وثورة في تاريسسخ 
الشعر المربي » فض اشتد اتصال الشمراء المرب بالشعسسر 
الأورهي وزاد تطلعهم للبحت عن الجد يد من الوسائل والموضوعات 
و" التكيكات ” والاستعارات والأشكال الفنية » كما حاول كشيسر 
من الشمرا*ء تحرير أنفسهم من كل مايمت الى الشعر التظيدى سن 
الاعبارات التي تعد با القصيد ة الشكل الفثي الذى يحظطلسى 
بالرضا ويتاز بالسمو والكال )١(‏ . 


وكان من أعم هذه المحاولات التجد يد ية التي خرجت على 
الشكل التقليدى للقصيدة » حركة الموشحات الأّند لسية التي نشأت 
وبعد تلك انطلقت الى آفاق أخرى تستلهم الشعر الغري وتنقل 
عنه » وكان ابتكار الموشحات الأندلسية نتيجة تطور الأ ب الشعبي 
في الاند ليس » مثل الزجل والمواليا - والكان كان . 


() حرکات التجدید : س ۰ موریه ۽ ص ( ۲۰ ) ٠ء‏ 


وة - 


ان حركات التجديد ني الشمر العربي تأثرت بالأدب 
الشعبي ١‏ وبالشمر الخربي الذى يعد أقوى المو*ثرات نمتأثيره 
أصبحت محاولة التجد يد في موسيقى الشعر العربي الحد يث مستن 
أهم ملامح الحركة الأد بية المماصرة » وقد تمغضت هذه المحاولات 
عن ظهور حركة الشعر الحر » والشمر المرسل » وفي الحقيقسة 
ان الشمر الجديد يضم أعة أنواع من التجد يد ات هي : 
ر - الشعر المنثور : وعوالذى لاوزن فيه ولا قافية ولا تقيد 
۽ - الشمر المرسل :وهو ما ا.تليد. بالؤزن دون القافية . 
م - الشمر الحسر :وعو ما اختلفت قوافيه وتنوعت أوزانه . 
ع - شعر التفعيلة : وهو ماكان على تفعيلة واحدة مكررة . 

ان ول من حاول التجد يد في القافية والوزن : 

* جد الرحمن شكرى » والعقاد ء والمازني ” 

وتېعهم اح زکي آبو شادی من أوائل شمراء ” أبولو ” 
الذين تحر روا من القواني ونوعوها وانتنوا في الأوزان . 

لق اتصل شاعرنا ”العواد ” باشرة بأصحاب الد يوان 
وأخذ عنهم واتصل بجماعة ” أبولو ” وتآثر بهم فكان أن أظهر لنا 


خلاصة هذه الثقافات مح ما تاز به سن عبقرية فذة وشخصية عاليسة 


- 4 - 
و 

وشاعرية ثافرة على كل تد يم بال لايصلح لمسايرة العصر . 

قام العواد قي السعود ية قومة “ العقاد .” تي مصر يداعو 
الى الأصالة في الشحور والتعبير وفك القيود التي كبلت الأب 
العربي فترة من الزمن وحال دون ارتقائه وتطوره وكان " خواطر 
مصرحة ” صد ى للثورة التي أحد ثها ” الد يوان ” فالخرض واحسسد 
والهد ف واحد وطبيعي النتيجة واحدة . 

لقد سكل المواد عن شاعرية المقاد فكان جوابه ؛ 

العقاد قمة شامخة في الأب - وقمة شامخة في الفكر - 
وقمة شامخة في الشعر )١(‏ 

بعد د راستي لدواوين العواد - وجدت أثر المقساد 
واضحا جلیا في کل فکرۃ ناد ی ہہا المواد حتى أن مسميات قصائسد 
د واوين الشاعر تشبه الى حد ما مسميات قصائد ود واوين المقاد . 
مثل " تأملات في الحياة عند المقاد ” . ٠.‏ تاملات في الأب 
والحياة عند الحواد كتاب ” تثرى ” نفثه “ عند الموشقاد . 
” نفثة ” عند الحواد ”موت الحب ” عند المقاد كيف مات ”الب ” 
عند المواد . ايضا جات دواوين العواد مشابهة للمقان مسن 
حيث التقسيم الزمني - والفضني . 


۱۳۸۰/۱۲/۲۸ مجلة‌الرا :الماد 11 ” في‎ )١( 


فالعواد عرف الشعر عة تعريغات حيث قال : 

الشعر روح يهبط من السما* الى الأرض » فان وجد في 
الأرض مستقرات وأكسية تليق بعامته وسموه والا عاد اد راجه طافرا 
الى السماء حيث مقر الافلاك . 

الشعر قوة سحرية » والسحرة لاتعجيهم المبالضات والاكاذ يب 
لأنها ضعف ٠‏ والسحرة دائما جبابرة أقوياه » والشمر فجر » 
والفجر يبدد بأشمته الظلمات اذا بزغ . 


ثم قول : 

ليس الشمر الفاظا ومعاني ١»‏ وانما الشعر أمر غر 
وراء الألغاظ والمعاني ونوق الافكار والتعابير )١(‏ . 

ان مشاعر الانسان واحساساته لایمکن ان يحدها شي“ فلا 
وزن ولا قافية ولا الغاظ ولا مماني تستطیح التحكم فیا يصدر عسن 
الانسان هذا ماردده المواد في قوله : 

انعا الشمر أبر آخر غيرالافكار والتمابير . 

لكن أين تكمن توة التأثير بهذا الشعر ؟ 

ان قوة التأشير ترجع الى مقد رة الشاعر في نقل احساساته 


بصد ق وواقعية د ون مبالغات لا طائل ہا . 


.)1( تي الأفق الملتهب : ص(‎ )١( 


قال المقاد في تعريفه للشمر : 

ان من أراد أن يحصر الشمر في تعریف محد ود كن يريد 
أن يحصر الحياة نضسها قي تمريف محدود «فالشاعر لا ينبقسي 
أن يتقيد الا بمطلب واحد يطوى فيه جميح المطالب وهو ۽ 

” التمبير الجميل عن الشمور الصادق *() 

وقد قال المواد ستأثرا بكلام المتاد 

ان الشمر في حقيقة مره موجه أو سال باطني ييمسستف 
فكرة كهيرة أو فكرة مستهوية تتصل بعالم من هوالم الد نيا أو من موالستم 
النفس الانسانية » فهو حياة من حيوات النفس وليس أصباغا أو هند سة 
أولمبا باللفظ (۲) . 

وقد عاصر المواد انبثاق الحركة الشمرية في العراق وهي 
حركة الشمر الحر » بقياد ة نازك الملائكة ومد ر شاكر السياب » 
ومجد الوعاب البياتي » فتأثر بها وعرف الشعر الحر بقوله : 

” ان التفميلات والبعور على أنماط الخليل الفراهيدى ” 
ليست سي الشمر وانما هي أزياء وحلي وأشكال سطحية لاتمسس 
جوهر الشمر ولايسها ومعنى هذا ان الشمر غير الوزن وفير 
القافية » وليس من الغن الصاد ق مطلقا ان يقال ان الشعر هو : 


)0 د يوان العتاد : ۳/٥‏ مقمة. 
(۲) ووی آبولون : ص( ۳۱۲). 
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الوزن والقافية » فهذان القيد ان يتبعان فن الموسيقسى 
الخارجية للشعر ولا يتبعان فن الشعر وموسيقاه الد اخلية » تمم 
ان الشعر يستمين بتلك الوسيقى ولكن الخلاف بين الفريقيسن 
هو قي تعيين نوع الموسيقى التي يستعين بها الشمر . 

فأنصار الق بم يصرون على التشبث بالوسيقى الفراهيد ية 
الكلاسيكية ” الا وزان الستة عشر ” في الشعر » والمجد دون 
لا یحصرونہا فیہا ولکدہم یتبلون هذه کا يتبون أنواعا آخسرى مسن 
الأوزان الرومائسية الحرة في الشعر الحر » لأن الشمر تدهم 
لايتأثر بن ناحية جوهره باختلاف هذه الموسيقى »أا عند المظد ين 
فاه يتأثر الى د رجة أن يفقض جوهره اذا فص موسيقى الخليل » 
وسن هنا يتضح ان المجدد ين أوسح نظرة وأعبق فهما وأبمد أنقيا 
د رسا ورواية وانتاجا )١(‏ . 

فالمواد يشترط في الشعر صر الموسيقى الد اخلية التي 
تعمل في القارىء عمل السحر فتنظه من أفق الى أفق وتفتسح 
له نوافذ عقلية وفكرية وعاطغية يحتز بها . 

وسئل عن معنى الموسيتى الد اخلية فأجاب: لا يمكن تمريفم ا 
لہا تحس ولا تری » ویقول : انت عند ما تقرا قصيد ة نثري نة 


.) ١۲٣ ( العواد في عالم الدب » طلال الريماوى ۽ ص‎ )١( 


+4 ~- 


أو قطمة نشرية ليست مقفاة أو موزويه لكدهابارة في التأثير » 
ففيها شي * من الخيال » ونيها شي" من موسيقى الألفاظ التي 
تحس أنت بها ولاتستطيع أن تلسها هذه مي الموسيقسي 
الد اخلية )١(‏ , 

ان المواد شاعر ذو رسالة » ورسالته التي جعل الشعر 
وعا*ها هي اقامة ” كيان جديد ” وتد استطاع أن يخلق شمسا 
جد يدا في الاد ب الحجازي » ويفضله اسټحق الرياد ة في الشعر 
الحر في المطكة المىية السعود ية. 

أا من أسبقية العواد لقول الشمر الحر بصفة عاسسة 
فقد سل عن ریه فأجاب بقوله ۾ 

( ان الشعر الحر ليس بجديد عى اللغة المرية فقد 
وجد مع نهضة الاندلس وكثبت مه نماذج تمددة بل انه وجد 
من قبل ذلك التاريخ في الشرق المربي فقد تجراأ يعض الشمراء 
على فك قيد القافية والوزن وانما الجد يد هوالاسم :ای تسميته 


مالشمر الح )(۲) 


) ٣٣۳ أیماد وملامح :۽ ص(‎ ١ العواد‎ )١( 
. مجلة‌الرائد , ص + / السنة‌الثالة‎ )۲( 


= 
وقد اعد الحواد في معظم قصائد ه طىدظام " التفميلة ” 
وهي الوحدة والجملة الموسيقية المركبة من أجزا* نقمية يسميهسسا 


الموسيقيون أصواتا ويسميها المروضيون أسبابا وأوتاد ١‏ وفوامل )٠(‏ 
يحو النور ” وقد بناها 


نراه يقول في قصید ته 
على ” تان ” بقوله , 
متف القمم 


ود ها بني العرب الكرام الى الصمود 

نحو الحقيقة فير أآنهسم رقسسود 

ن هيت سدى صرخات قلبك بایراع 

عشس نا سای 

N EE O 
القصيد ة من ” بحر الكامل ” التي التن الشامر فيهسسسا‎ 
تفميلة ” متغفالن ” فأحيانا يكررها في سطر أو سطرين وأحيانسا‎ 
يسوق الوزن كأى قصيد ة نقليد ية » بمعنى أنه بنى قصيد ته على‎ 
تفميلة واحد ة مكررة ولا يستمر على‌ هدا التسق يل بخالفه ويتلاعصب‎ 


)1( الطريق الى موسیقی الشعر الخارجية :ص( ۸ ).۰ 


2 


بعد التفاعيل ۽ کیا فعلت تازك ملائكة في د یوانہا 
” شظايا ورماد ” من قصيدة ” جدران وظلال ” : 

وعناك في الأصاق شي * جام 

حجزت بلاد ته الساء عن النهسار 

شي ۶ ردیسب بسار 

خلسف السستار 

یدای جسدار 

واه لو هدم الجندار 


فالقصيد ة من بحر ” الكامل ” لكن الشاعرة تلاصت بعدد 
التفاعيل حتى تقف بالمعتى حيث تشا* »٠‏ ولاتكون خاضمة للتغاعيل 
كما يفمل التقليد ين في قصائد هم . 

فالمواد يرى أن علل الشمر الحر يلتن بالتفميلة ومدها 
ولا تخضع للعدد المفروض في کل بحر واتما تنساق مرة في المدد 
كما توحي به الموسيقى الد اخلية . 

وقد بين أخيرا موقغه من قضية الشمر الحر بقوله 
من حیٹث أصالته في الشاعرية فالمبرة بقوة النموذج . » 

فاذا توفرت فيه عناصر الشعر وهي , 

الفكرة لا جتماعية » والفكرة الفلسفية ء والعاطفيسسة » 


EES 


ألانسانية الصاد قة » واللقة السليمة ء والخيال » والموسيقى ٠‏ 
والفن فهو شمر من الطراز الراقي سوا* كان حرا في قوافيه 
واوزانه لايلتن قافية معينة ولا وزنا من الأوزان الصربية القد يسسة 
السعروفة أو كان مقيد بهذ ين القيد ين )١(‏ . 

اننا لانوافق العواد فيما ذهب اليه من حيث ثورته طسى 
القوافي والأوزان الخليلية وانها قيوں .تقيد الشمر »بل تقف 
موقغا وسطا » يجب المحافظة والالتزام ببعض القيود لأنها أشن » 
ولان جمال البلاغة في قيود ها فلا نستطيح التخلي عن بعسسض 
القيود . 


(() مجلة‌الراقد : س ٤ ٣‏ في ۱۳۸۱/۲/۲۲ه ص (۳) . 


او ری 


د تون شعره 
)- مقشاهم التجديدف هدااسعر 
3- مناه اماج دید ول النتکل » 
- سوبع المعافية « غالیا» 
٠‏ اة المروض” حياتاء 
-الأوزان التمبيرة « اللشطيىء 
ب ۔ مقظاھر الاجد بد ق الحضمون > 
-الصورة الأدبية «اتحيال المجنح » 
- الموضوعات الحضاربة . 
-الوافعية واتروماسية - 


مذ أن نطق العواد بالشعر وعتف به في صباه » 
وهو بتمرس باساليب الق ام ويحطب في حبلہم » غير أن 
رحلاته العد يد ة وقرااته المنوعة » واتصاله الماشر وغيسسسسر 
المباشر برواد الشعر في عصره ني مصر والشام والعراق وما وراء 
هذه الأقاليم كآدباء المغرب الذين اتصلوا بالثقافة الفرنسسية 
يصفة خاصة من أمثال بيرم التونسي » وأبي القاسم الشامي”. 

وأد با* المهجر والد يوان وجماءة " أبولو ” الذ ين اتصلوا 
بالثقافة الأورىية والانجلسيزية بصفة عامة سن أمثال " الريحاني » 
ميخائيل نعيمة » نسيب مريضة » ايليا ايو ماضي » والعقاد »وشكرى 
والمازني » وأبو شادی » وعلي محمود طه . 

کل هذا قد ّل من مسيرته » فهجر القديم الى حد ما 
ونزع زع المحد ثين » ولم يكن ذلك عن مجرں تقليد أو مذ معاكاة » 
وانما کان عن تذوق وتبصر ویقین » حتی رآیناه یناد ی بنبذ الق یم 
الذى لايتسح للخواطر والأنكار التي تجيش بها الصدور لتقيد» 
بالوزن والقافية » وى كل فض جال في مجالات الشعر المختلفة » 


وان ب واوينه الصد يد ة لتضم مين د فليا : 


الوصف » والضزل » والمدح » والرغا* » والهجاه » 
والمتاب » والاخوانيات . 

وقد کان قي متا مجد دا مدعا في کل فن کتب فيه يتسول 
قي دیوانه روٌی آبولون (۱) : 

( الشاعر الواعي الذى يستحق الخلود ليس هسو ذالك 
الذى يحسن المدح والهجو والغزل والبكا* ۾ فينظسها من بحر 
الطويل أو من البسيط أو الكامل » ولكن هوذاك السذى 
يخلق ويبتدع ويبعت لافرق أن صر بهذا الشمر نظا أو صر 
به نشوا فالقالب لايح على الروح ) . 


(۱) روی آبولون : ص ( ۳۱۲ ). 


لما کان فن الوصف فنا واسما یتناول کل شي * » کان اسلا 
تنوعا كثیرا . 

والعراد بالوصف في اصطلاح الأدياء : الوصف السذى 
يتناول ظواهر الطبيمة ومظاهرها » والانسان ء والآعار القائسة 
والمنشآت الجميلة ء والحواد ث الكميرة . 

وهو يعتمد على‌الخيال وصدق التمبير » والماطفة الا ساسية 
التي تنشي * الوصف هنا مي الاعجاب والروعة بما يشهد ه الاد يب 
وینغمل به . 

فيأتي انتاجه متأثرا بمزاجه ووجهة نظره ويضفي طیه سن 
نفسه تفاوکہا أو تشاوسها اکبارها أو از را*ها » وهگذا.(۱) 

وقد أعجب المواد بقصيد ة الجواهرى التي وصف فيا 


نهر دجلىة فمبر بهذه القصيدة التي مطلمها : 


.) الأسلوب ءلأحس الشايب : ص( ء4‎ )١( 


- 19١ 
a 
بكر الخريف فراحج يوع ده‎ 
ان سپوف بزیسده ویوعسسسل ه‎ 


وکأن من زد الرمال طسى 
أمواجه طفسللا پهد فده 


بقصيد ة يصف فيا البحر بقوله : 
نفض الهموم فأسسيه فده 
ونفى الفروق قمجىسىىسسىڭ 4 لله 
متشابسه اللحالات في خلسق 
بطبيعصة الارهاب يسرد ه 


الى أن يقول : 
يدعو العقول الى حظيرتسه 
حتی یجدد ها تجسسد ده 
فتخف في شکل مظاهر ها 
للقا يرفعهسسا وترقسسسده 
من خائض خطر يعانقه 
یشتاقه د ورا ینضسسسده 


= ۲ = 


وسافر درب پصاحبسسه 
تشوان پصجبسسسسه تاأاوده 
ومقاسسر بالسروح ملت ٣سر‏ 


للمسوت يد فعه تجالس ده )١(‏ 


كلما أوغلنا في شمر المواد نحسه حر التفكير عاشقا للحرية 
متمرد! على القيود والعاد ات البالية والأفكار السقيعة ٠‏ نراه فسي 
أحضان الطبيمة يستلهمها شوارد الفكر ونفثات الشمور الصادق 


يقول : 


غاد راسي في الريسى الفيح مليا صاحبيا 
واتركا نغسة ريا عطرها تسسرى اليا 
ود عاني هانشا فيا بأجواز الفضساء 
غاد راني ساعة أنشق انغاس التسمم 
طارها جسني على الرمل أو العشب الوسم 
أحتسي خمرالندی تقطر من کاس *الهواه» )١(‏ 

تلاحظ في القصيد تين أن الأّولى جاءت طى الطريقة التظيد ية 

الخاضمة للوزن والقافية المتكررة . 

‘(FY i الأفق الملتهب‎ )( 

(۴) أماس وأطلاس : ص ( ۲۹ ) . 


“۳ = 


1ا الثانية فض تعددت فيها القوافي ١‏ فهذاان دل 
على شي * فعلى متد رة الموان الأدبية . 

فقد وعى الترات وملك أعنة البيان وأصبح بذلك قادرا 
على اكتشاف حاجة الحياة الى الجد يد الذى يميد لہا امالتها 
وگیانہا ونضارتہا وجمالها . 


طرق العواد مجال الغزل وأنن فيه » وهو فن بتناول 
الحب الاتساني » وما يتصل به » فهو فن رقیق وطریف » فیسه 
وصف + وشکوی » وقصص . 

قالشاعر : اما يصف المرأة ومايتملق بها ممجبا مششيبا » 
واما ان يصف نفسه شاكيا حرقة الجوى وتباريج الهجر » واما ان 


يصف نفسه والمرأة مما () . 


يقول العواد في قصيد ة له بمنوان ۽ ” هذ را* ص رید 
أقہلست نحوی مسا کاعسب 

يسمت تسالني مذا لد يسك ٩‏ 
آتری هل هبط س آفقہا 


e 


فذريني اتلقی وحی ہا 
شاعصري السحسر يرتد اليك 
دافضق النشوة عطر تاعا 
عرني الجر يثرى اذنيسسسك 
ما على روحس ان أحبیتہا 
فيك او آخہبت فیہا ناظريسك 
هي أتت الآن أو أت هي ال 
مر في مستقبلي واها طيسك )١(‏ 
نحن نمام أن عالم الحب عالم قاثم بذاته عند الشامسر » 
وهو ( عالم كيد ) ومرتكز من مرتكزاته الحياتية التي مهسا 
انطلق » وفي دروا روض قرائحة حتى أسلست قيادها » 
فالشاعر هنا أحب وقرن مصيره يمن أحب واذا انتظنا الى قصيدة 


من قصائد العواد تغزل فيها » تطالمنا قصيد ته التي يتسول 


ا 
نت يامنتهسى الجمال و ”بافينوس ” 

في الحب أو على غير جسسسسسب 
ليس نقصا لحسنك الث سكنسسى 

هذه الأرض دون مرشسسن الأولسب 
أت سن أمله على البعد ته 

ليس يعنيسك بحد ذا أى قرب 
والسماوات موطن القن المليسا 

فالت لاكوكب المطسسسروق 

أثت شها ها بافتنة في اطار 

لك نفسي وکل مافوق نسي 

من حياتي التي سن النفس أبقسى 
وانفسي کا ترین صف اء 

ود وی ان تأت فسا ورفق ا 
وکیا تملسهن بعد اتسجاسا 

وسطوعا مع الوضوح ومقسسا 
کالحیا: الطلق ۔ کالرعوں كکامضا 

ئك كالنجم كالخصم العميسسق 


فخ يها عصدارة الأزعسار (0 


س 0¥ = 


أصبح الشاعر. ولوعا هائما بحبيبته يشا شكواه ء 
فلم بهق مایكتمه أو يداريه »بل سيترك تله يفيض على صفحات 
الطرهس بأبله ويأسه . 

وقد التزم الشاعر في القصيد ة الأولى بالوزن والقافيسسة 
آى جات طى النهج التقليدى »بينها نرى في الثانية تحسررت 


من النظام الق يم في الوزن والقافية » فجاءت مختلفة القافية. 


تقتضي الظروف الموضوعية أن يتلل فن المد يج سافرا فسي 
طريقه » وقد . استجاب شعرا* التجد يد لهذه الظروف . 

هذا ولم يقف شعرعم على دواعي المناسبات كالشمراء 
التقليد ين » وانما استقلوا في التعبير الذى يوضح مخصيتسمم 
من خلال شعرهم » كما جات مدافحهم منسقة المعاني جديسدة 
الأفكار معبرة عن أذواق العصر » وهكذا فحين تتوافر للشاهسر 
البواعث والأسباب فقد يستطيع تطوير هذا الفن بناء على نزضه 
التجديدية » نقف عند هناتين القصيد تين في المد بح مسن 


شحر المواد » الاولى : " تحيةالمقاد * )١(‏ حيث تال ء 


يا امام البثاة للأد ب الحسسسي 

يمصر وشاعر الأ جيسال 
أطرتنا على السماع لحسون 

منك سامرتنا طوال الليالسي 
فتساسى ايماننا باك فشا 


تا رفيح الذرى شديد السحصال 


(«) في الأفق الملتهب : ص( ٠١١‏ ). 


۹7 - 
تس 
وهتضتنا ۽ هذا هوالفن 
هنذا الشمر هذا الثناء سر الجمال 
ويتول غي قصيد ته الثابية الىالد كور ” طه حسين ” )١(‏ : 


التحايا مظاهر الاجسلال 
والمزايسا مقومسسات الرجسال 
والتلقي بكل مايشمر القلب لمعد الخصال خير الضصال 
من يح الحجساز ؟ 
من يكم الثفر ال وى؟ 


من ہنا 
من الي 
الى أن يقول ۽ 
کات الت رى 


عامل المشمل الوضاء للجيل 
جاعةظ الأجي ال 

حارس الفكر واليراع من الفظة والسخ 
والبلسس والطزوال .. 


- 


تلاحظ في القصيد تين ان لفة النص حد يثة مماصرة الشاعر 
يعيبر بلغة عصرية فنية » كما أننا لانرى فيا تلك الصور والأخيلة 
الستعارة من مخزون الترات انما نرى حقائق ذات ممنياني مبتكرة 
منسقة وأفكار منمقة تلائم مقتضى الحال . 

كذلك جاءت القصيد ة الأولى على النهج التقليدى ومو 
المحافظة على الوزن والقافية . 

أما الثانية فهي من القصائد التجديدية التي برع فيها 


المواد حيث جاءت متمددة القوافي مختلفة الأوزان . 


الحزن في الأصل عاطفة سلهية تحمل الايسان علسسسى 
العكوف على النفس والتفكير في شأنها . 

والرثا* خاضع للتنوع » ولقمول معان أخرى خصلة بسسه 
كوصف الكارثة وتفخيم آثارها » وقد يتسع أفقه فيشمل فلسفسسة 
الموت والحياة » وينتقل الشاعر فيه من رغا* فرد الى كاه قميلة 
أوأبة أودولة » تبحا لمكائة التوفي » كما أن اسلوب الرتاء اني 
رقيقا لينا (() . 


وقد ری العواد في دیوانه : ” نحو کیان جدیں ” 


والد ته » بقوله 


رحة الله للد فينسة في الأضلسح 

من قيل دفتها في الحضسسير 
وجلالا لها وسقيا لغيس ر 

ضصها بين نشر ذاك المبيسر 
وسلاما من موطن الخلد والرضسوان 


یغشسی جثاتہا يالعطس-ور 


ود اعا يزف ما ائحيس الدمسسح 
لايجالا لهذا الو 
والى الملتقى بجنة عدن 
حیث طقی ابي بخیر مصر(۱) 
ان رشا* الحواد بعيدا عن المالشات »ء جا* رثاو واقعيا 
فق كان صاد قا وفيا حتى في الالروف القاسية التي تمر به »نقد 
ترحم على والد ته وطلب المفغرة لها وتتى لها جنات الله ورضوانه . 
وسن قصيد ة أخرى للحواد تحتمر جديدة في فن الرفاء 
کا قال المواد ني مقدمة القصيدة : 
( في هذه القصيد ة تجد يد في فن الرعا* يقوم لى أساس 
مذ هنا فيه » وهو يتلخص في طرح محاباة المت طى ساب 
التاريخ » والحقائق التي يشهد بها ضمير الراشي قبل غيره » 
وترك الممالغة ني خلع الصفات الحسنة على المرش والثورة علسى 
نظرية ” أعذب الشعر أكذيه ” ) 


(۱) تحو کیان جدید : ص( ړء۰| ) . 


“NIY = 
جب‎ 


رثى هير مد رسة الفلاح بمكة ” عبد الله دوه " » 
بقولسه : 
وقارك لو يزجسى الوقار منونا 
حقيق بان يندى طيك عونا 
أأرثيك » شیج النشی* والنشی * كله 
يذ رف د مما في رداك متوسا ؟ 
وا أا والمرثاة فيك لو أنسني 
جہلتك لكي أراك مينسا 
عرفت بك النفس التي قذ تمنعست 
جہلتك لكي اراك قينا 
عرفت بك النفس التي ص تمنمست ۰ 
وآہصرت فیا زاهدا ورضین1ا(۱) 
في هذه القصيد ة تجد يد في المماني على غير مارأينساه 
قي القصائد التقلي ية التي تسيل الى البالغة والمحاباة وتعد اد 


الفضائل ونسبتها الى الفقيد . 


.) (۱(1 نحو کیان جدید : ص(‎ )١( 


کے 
فن الهجساة ۽ 
ان الهجاء فن الازد راء والبغض » ويحسن أن يبرا 
الهجو من الغحش والسباب » وان يخرجح مخرج السخري ةة 


والتمريض وكغرضص من أغراض الشمر التي طرقها الشعراء فقسد 
طرق العواد باب الهجاء » حيث يقول : 
بيني مينك با بلیسد مراحسل 
في الفن في الآداب في التفكير 
في الملم في الخلق الذى أسمو به 
في العقل في المنظم في المنشسسور 
فاذا د أت سدی تقل مذهبسي 
وتذمشي فطبيعسة المق 2 
مازلت أرب كاهليك مقرعسا 
وتزال ترجع مرجع المد حسسور 
ما العبقرية بالملاج واتس سا 
في العبقسرى طبيعة من نور )١(‏ 
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ترى في هذا الهجاء خاصة جديدة عند العواد يأتي 
بالأفكار مصد رة بحروف جر ويدون عاطف سا جمل لها وقسسع 
موسیقي خاص زادها جمالا وروت . 
ومن قصيد ة أخرى جاءت من الشعر المشثور كنا يقول 
العواد بعنوان : ” الليل والشبخ الخرافي ” )١(‏ , 
ياليل أما صمتتك ضمت صمت الد اء 
كذاك ماكان بصت الغسواء 
لکه فیما یری کل راه 
سذاجة الوهسم وهسس الخغلسى 
اليل : اني أتحدى ندكساك 
والعلم والفن وياقسي قواك 
اي لاد رى منك فيما اتراك 
ما تمتلی مشه - وما تیتلسسسسسسی 
فالقصید ة نظمت ردا طى شاعر اراد التعريض بالمسواد 
فنظم العواد هذه القصيد ة الرمزية سخرية بهذا الشاعر وبأآصحايه 
الذين استعان يهم للوقوف في وجه الحواد . 


تری أیضا تي هذه القصيدة تجديدا في فن الشعصر 
عند المواد » وهي من الشعر المنثور كما يقول أو من النشسر 
الشصرى الذى ابتكر له اسم ” شتر ” »وهو الشعر في 
حقيقته منصبا في قالب نثرى جميل » بدلا من القالب النظمسي 
الموروث ٠‏ 


هذا الغرض يتحد ث عن‌الاخوان واليهم وقد جات 
د واوين العواد تفیض بهذا اللون . 
وقد أهدى الشاعر ” مح حسن فقي " قصيدة 
" تاب ٠‏ وشجن ” الى العواد » التي مطلمها : 
ترقبت ما أملته منذ حقبسسسة 
فلم أره الا كلمع سراب 
فهل جف نبع کان یجوی نمیره 
فأرجع ظمآنا بغیسر شراب 
بلسى لم يجف التبع بل عان ماو 
لو راده سلا يدون حساب 
تضاعف د فقا واستغاض عد وة 
فکان طی الأفواه سا* ساب 
ولاقی به الصاد ون ريا وصد نسي 
عن السری بل نی پکسر وطابسی (۱) 


فر المواد على قصيدته مماتبا التي طوادها : 
بى ” = بقوله ۽ 
آخی والوداد الجم بل اهاي 
وهذا الا الجم سلء اهايسي 
أخوك كنا ألنيت من زين الميسا 
له نهېجه في شجب ای معصساب 
فلا تکثرت للہرف ان جاء وابلسه 
بباد رة ترد يسه دون غفسسلاب 
ودع في تلافيف الومس أئاسها 
یخوضوا مع ” اللا شيء ” غير سراب 
٠‏ فضي الناس ” أشباح ” وفيمم ضفادع 
وشہدك أصفی أن ينال بصاب(1) 


قمة الشاعرية » فالمواد شاعر بحق »تلمح ذلك في 
ان ائه القوى وتجبيره المحلق وموسيقاه الرتانة وسريان الوحدة 
الفنية في كل قصيد ة تطالعنا من قصائده حتى في عتابه لأصد قائه 
نری عابا رقیقا یسیل عذ وة ووفا* . 


(() قم الاولمب : ص (1۳۴إ). 


= ۹ - 
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ومن قصيد ة أخرى للمواد يقول فيا : 
تفاقم عندى الشفسسسف 
وزاد الي يان وکس سف 
وأنست النفسور الللرل 


فہل ودك الثرج 
عهد تمسكف حي الفزرام 
تهززه بالشسسسسسسرف 


قليل احتمال الصسدود 

فظيم اضطلاع اللهسسف 
فكيسف سلوت السسوداد ؟ 

وفيم أطلست الصلف 
أعلسسك الحاسدون ؟ 

ضسروب الجفضساه والسرف 
فألېاك عضي الدلال 

وأقصاك عضسسي التسسسرف 
وأشسس منك الاإباءه 


قیاد !ا ؟ وکم ق طف )0١(‏ 
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فالمواد عرف کیف يعبر عن صابه بهذه الألفساظ 
والمماني المعبرة البسيطة دون تكلف ء فجاء أسلىه رقيقاا 
ومما آگسبہا جالا وروعة هذه التساولات التي تسا بها 
الشاعر : 

كيف » وأعمك » وألهاك ء الى غير ذلك سا جاه 
في القصيدة . 

أما الاخوانيات فق أسم فيا العواد سا يدل طى أنه 
طرق المجالات الأدبية كلها . 


يقول العواد ۽ 

ر طلب الي صهرنا المحترم السيد الفاضل ” بحت صالح 
باعشن ” ان آنظم له پیتین یجملهما طضوانا لمکنبته » فنظمت له 
المشيات الاآتية لیختار منہا مايشاء » فاختار احد اها وتوج به 
الصوان » وهي مملقة عليه حتى الآن ) 0١(‏ 


وقد اخترت منها هذه المثناة ۽ 


“۳۱ ¬ 


يامغن العلم هاك معرضسسه 
جرسا حوى باقة من الكتسب 
تميس قي برد ه نقائس ےا 


لذاك تدع ” خزينة الأب 


ومن اخوابیات العواد قوله في ” تهنئته بقران " : 
قرابسك مقرون بطایع سعسده 
فقد لاح للانظار بارق مجسده 
وعقد ك » روض والصحاب زعسور 
ونت بهذا الروضب رة عقده(١)‏ 
هكذا نرى العواد قد جمع بين أصالة إلقد يم واس داع 
الحد يث »أصالة القد يم تة في قوة المماقي وقوة الخيال 
الجبار وابد اع الحد يث في روعة الأسلوب وانتقا* الأفكار تلرالملائية 
لذوق العصر » فالعواد جمع بين هذه وتلك » فكان رائدا مسن 
الرواد استحق عالمه الأدبي أن يكون موضع د راسات وحسسوت 


علمية لما له من الأهمية البالغة في عالم الأدب . 


(() اماس واطلاس : ص( ٣‏ ) . 


١‏ - تنويح القافية ” غالبا ” : تمد القافية ركنا نيسا 


ومن التعاريف التي عرفا المواد للقافية ء قوله ۽ 
هي الممطة التي ينتمي اليها كل بيت ني القصيدة ء 
تمثلها آخر كلمة في كل بيت » أوآخر حرف في هذه الكلمة . 
وقال أيضا : 


هي المركز الصوتي الذى تتجمع عنده جميع أن اف 
القصيدة . 


هي المحور الذى يدور عليه نظم القصيدة . 
وقال أيضا. : 


هي الرباط اللفظي الذى يهط كل ماني القصيدة سن 


)١(‏ الطريقة الى موسيقى الشمر الخارجية : ص ( ١١‏ )ء 


“ Y~ 


أما التجد يد في القافية فقد حاوله في العص-سر 
الحد يث : ” توفیق البکرى » وجمیل 3 الزھاوى ء 
ومد الرحمن شکری ”. 

حاولوا التحرر نها وكتابة قصاد تلتق الوزن فحسسب 
ویحد تا العقاں عن هذه المشكلة بقوله ۽ 

” ان شکری کان يمالجہا باهمال القافية ونظم القصافد 
المطولة من بحر واحد وقواف شتى »وآنه هو" أى المقاں ” 
والمازني کانا یشایعان زمیلہما شکری بالرأی دون استطابة 
اهمال القافية بالأذن » وآنه هو نظم القصا الكثار من شستى 
القوافي » ولکنه طواها كلما » لأنه لم يستسفها ولم يطسق 
تلاوتہا بصوت مسموع » وان قل نفوره من تلاوشہا صامتا » وله 
آراد افساح الفرصة للتجرية عسى أن تكون النفرة عارضة لظة الألغة 
وطول المهد بسماع القافية * )١(‏ 

وق ذكر العقاد لنا فقرة من المق مة التي كتبها للجسزه 
الثاني من د يوان المازني بقوله ۽ 

” ان القراء سيجد ون في هذا الد وان مالا من القافيتين 
المزد وجة والمتقابلة بعد أن رأوا قبل ذلك مثالا من القواففي 


: فصول من النتد مد المقاد ۽ محص التونسي : ص‎ )١( 
(Fer = YY} 
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المرسلة والمزد وجة والمتقابلة في د يوان شكرى » وأن مسسذذا 
ليس الفاية سن تعد يل الأوزان والقواتي وتنقيحها » ولكنسسه 
تهيئة لاستقال المذهب الجديد » وأن هذا موالحائل بيسن 
الشعر العرهي والتفرع والنماء . 


شم پقول : 

” واذا اتسعت القواني واتسع مجال القول برغت المواهب 
الشعرية » ووجد شمرا* الرواية والوصف والتمثيل » ولن تطول 
النفرة من هذه القوافي ولا سيما في الشمر الذى يتاجي السروح 
والخيال اكثر سا يخاطب الحس والاآدان » نتألفها وتجتسزى 
بموسيقية الوزن عن موسيقية القافية * (1) 

فالعقاد يريد من الشاعر ان يحدث في قصيدته وحسدة 
تامة للنمم وتشابہابی نالا بيات وأجزائہا تشابها ينتج تناسها اما » 
وتكرارا للنغم تألفه الأّذن لتسر النفس به وتلذ . 

وقد عر المواد عن ذلك يقوله (۲) ۽ 

” آعني بالقافية تلك القافية الرشيقة التي يترك اختيارها 


للمعنى وللجرس الموسيقي الخارجي وللاتسجام العام معهيكل 
)١(‏ المرجع‌السابق : ص( ۳١۷‏ ). 
(۴) الطريتقق الى موسيقى الشعر الخارجية :۽ ص( ٠٠١‏ ). 


“ fo 


ماقيلها ومايعد ها من القوافي انسجاما موسيقيا لا "لفظيا ” 
فتتحكم فيه الحروف والكلمات . 


ومن حروف القافية ۽ 


» حرف الروی : وهو حرف صامت »ای صحيح غير معتل‎ > ١ 
ياتزمه الناظم في جميح أبيات القصيدة ء وهو الذى تينسسى‎ 
عليه القصيدة ويكون موقعه في آخر كلمة بمعنى انه هسو‎ 
الايقاعم » واليه تنسب القصيدة » ويكون متحرکا وآحیانا‎ 
ساکنا ٭‎ 

۽ التأاسيس : 

ألف يأتي قبل الروى » ولكنه غير مماشر له يفصسل 
بينهما حرف تعرك صحيح صامت أجنسبي . 
والتزام التأسيس ١ذ1‏ وقع في اول البيت من القصسسسسيد ة 

أو المقطوعة ضرورى أن يكون في سائر الأبيات : 
وق مث العواد لحرف الروى بقول الشاعر : 

أتته الخلانة منقادة 


اليه تجرر آذ يالهسا 


= ۳۴1 = 


فالروی هنا » هو ۽ للام . 


والتاسیس في قول : معارف ‏ وفاتن. . 
ومثال الحرف الأجنبي الذى يأتي بين التأسيس والروى : 
الطلول الد وارس فارقتها الأوانسس 


الراء » والئون » هي حروف أجنبية )١(‏ 2 

وقد أطلق العواد على حروف القافية أجزاء القافية ” 
أو ” منطقة القافية " . 

وسن الحروف أيضا : الوصل - وؤالد خيل » الردف » 
والخروج 

وقد وضحت حرفين من حروف القافية نظرا لأهميتها في 
حروف القافية . 
قال العواں (۲) ۽ 

هذا البيت الشعرى »س قصيد ةلنا ” نسوذدج 


تطميقي لمطية التدليل السهل على أماكن آجزاء منطقة القافية : 


)١ (‏ المرجع السامق . 
( ۲) الطريق الى موسيتى الشعر : ص (۱۲۲)ء 


Y= 


فنطقة القافية في هذا البيت هي كلمة " رسائلہا ” . 
الألف الأولى في قافية رسالا من هذا البيت : تأسيس . 
والهمزة : دخيل. 

واللام : وروی . 

والهساء* : وصل . 


والألف الأخيرة ۽ خروج 


وتمضي بين صحائف شمرالمواد لندلل طى كلامسه 
بضرورة تنويع القافية » فترى قصيدته " آلفتي والتعويسض ” 


حيٿ قال ۽ 


یارږی ! ويحىك هل تلت الهماسا 
” فيصل ” المضفى حياة ووئاسا 

ولات 
وكسوت الأضق الصافسي غفاما 
فبیکناه کما یبکي الیتاس‌والأيامسسى 
ماضيت الاأفسق الأعلى » وا 
أفق الشمسس شتا وخريسسف 


ومصسسسیف 
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u‏ أعنسي أفق آرواح السلا 
أفسق النغفس لالاف الألسسوف 
وتنسوف 
الملاييسن التي قسد ذرفست 
د معا اللاهسب في يمم السوداع 
والضياع 
وهي لاتمرف أوقد عرفسست 
ماروی المذيساع ماکان يسذاع 
في البقاع )1( 
هذه القصيدة راء لجلالة المفغور له الملك فيصل بن مد المزيز 
فق نظمها الشاعر على بحر ” الرمل ” 
" فاعلاتن » فاعلاتن » فاعلاتن ” 
لق كان التجد يد ق الشكل تعبيرا ابد اعيا عن رغهمسة 
العواد ني تجاوز واقمه وتخطيه الى واقع أفضل . 
التق الشاعر في هذه القصيدة بحر الرمل » ولكنه لسم 
يلتنع بالقافية الواحدة »بل ذيل كل بيت من أبيات القصسسسيدة 
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بتفعيلة » وذلك لشغف العواد بالتجديد في الاطسسار 
الموسيقي » ولتأثره وانتمائه الى مد رسة ” أبولو * السسسستي 
انيت في تنويع القواقي »وى رأسها أحند زكي أبو شادى» 
وأبو القاسم الشابي » وابراهيم ناجي . 
ومن قصيدة ” يأس " التي يقول فيا : 
أين حبي » أين أحلامي الكشار ؟ 
أبن مالسي ؟ أين السعد ء أين؟ 
أين أشباح خيالاتي الكار ؟ 
أيسن ماكسان لنا طوع اليدين ؟ 
أين قلب كان يفضي ويفار ؟ 
أيسن لات المشى قي الحالتين ؟ 
ذهیست ۲ه ولا تنقض سو 
من متاها حاجة النفس الطمسصوح ؟ 
وتولت مشل طیفا معمسسرصض 
شردا في عالم الفيسب الفسيح .! 
وتہاد يست بطرف مفقسسضص 
وفواد لاني أويستريح )١(‏ 


(() نحوکیان جدید : ص( ۲۸ ) ۰ 


ETE 


لقك نوع الحواد في هذه القصيدة من تاحية القوافي 
تنويعا خالف به مذاهب الأولين » مع التزامه ببحر ” الريل ” . 
وهذه التنويعات في القوافي ماهي الا مجاراة الحواد للشاعسر 
السهجرى في تنويمه للقواني وطريقة أساليبه الاستفهامية مع 
سهولة الألغاظ وسلاسة التعبير » وهذه تمتير سن خصائص شمر 
العواد في ثورته على التزام الشاعر بقافية واحدة » حتى فسسي 
أظم لحظات يأسه » مثل هذه القصيد ة ءفالشاعر يفكر ويسأل 

وتساو لات المواد هذه نوعا س التأملات المقلية » فالشامصسر 
تأثر ببواعث ذاتية قوامها التجرية والانفعال والحرص طسسسى 
التجد ید في اطار الثقافة التي تلقف بها . 


يقول في قصید ته جنون الناقد ين )١(‏ : 
والله ماخلق اليراع لان يعيش محيرا 
لايد للبرکان وما أن یری متفجسرا 
لم لاتثور ؟ وانما خلق الشباب لان يثور 
خلق الشباب بطبعه يأبى سايرة الد ثور 
وبكر متد فاق السعيسسن 
ولخلسى الحياة هو المعيدن 


)1( اباس وأطلاس ۽ ص( ۷ ). 
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فطفقت ارتبط الخواطر بالتامل والكا 3 
وأهہت بالقلم المهيد أسيل ممتسفا لغايه 
ورسمت للوطن المزيسز نان جا من صورت يه 

حذا جڼټون الناق يهن 


أف لميش الناقد يسسن 


الجن الشاعر ني هذه القصيدة “بحر الكامل ” ولكنه نوع 
في قوافيها كما فمل شمرا* المهجر مث نسيب عريضة ١‏ وايليا 
بو ماضي » وان هذا التجد يد قد جاءهم من الاطلاع سى 
أساليب الشمر الفرهي . 

واذا أممنا النظر في هذه القصيدة نليح " الرمزية ” 
فکثیرا مانری أسالیب رمزية في عدة قصائد له . 
والرمزية قي الأدب : 

حركة أدبيسة تصيزت في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر » 
وكانت هذه الحركة ثورة على الطبيعة البالغة الغاية في الجمسود 
وطى البرناسية المفرطة في الوضوح . 
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اتخذت من التجسيم أو النحت هد فا أساسيا للشعر بحيسثف 
يأتي الوصف تجسيما للموصوف محي طا بكافة أوصافه وخصائصسه 
الخارجية السيزة » وكأته ينحته تمالا (() . 

العواد في أسلهه يخطو خطوات مطران في مزج للفن 
بالفكر » والفلسفة أحيانا . 

في قصيد ة المواد ” جنون الناقد ين ” تبد أ الرمزيسة 
الا سلوبية ان هذه القصيد ة تعطينا صورة نفسية حزينة للشاعر » 
فالوطن مكيل بالأغلال والا نين يزلزل الأصفاد » والناس سن 
حوله بیکون »فگیف یہد ؟ وکیف يرسي على قرار ۲ 

اهتم المواد بالتجد يت والحداة في شمره الذى يعكکس 
حياة الجماعات الاد *١‏ السياسي والاجتماعي » وانمکاسه علسسس 
الافراد بالاداء الذاتي والماطفي » وص رأى المواد ان الشمر 
والملكات الطبيمية عوالم نغسية د اخلية لاتو#ثر فيها الموامل الخارجية » 
والشاعر يحم ويغکر في الضجيج والصخب کا يغصل في الد وه 
التام » لسبب فلسفي عنده » هوأن الحوالم أكبر وأعق سن 
الموامل ء ود نيا الانسان الد اخلية أوسع وأقوى وأثبت سند نياهالخارجيةا 


)0 لرمزية في الاد ي العريي ص ءل 
( ۲ ) اید يولوجیا النق في ومضات المواد :ص( ۹€ )۰ 


= E = 


لم تقف ثورة المهجرين التجد يد ية عند حدود المضسون 
الشعرى بل تجاوزته الى الاطار الخارجي » وكانوا مقتدمين بأن 
التحرر وخروجهم على التقاليد الموسيقية الموجود ة في الشمسر 
العمود ى ضرورة دعت اليها رسالة الشعر وان الماعر لاينكن أن 
ينهض برسالته السامية » الا اذا تحرر من القيود اللغظية والبيانية 
والمروضية » وان هذه القيود لاتضحه الحرية المطلوبة للتعييسر 
عن الممائي والافكار التي يريد التمبير ضها )١(‏ 

وكان للتنويع الموسيقي في الموشحات أثر بالغ في شصراء 
السهجر وتحررهم » وق أعلن' زعيم الرابطة . الظمية جبران خليل 
جبران ثورته عن الوزن والقافية . وض صرح ميخائيل نميسسسسة 
مستشار الرايطة ١ءان‏ الاد يب له الحرية الكاملة في وضح أوزانه » 
لأن الأوزان ليست من ضرورات الشكل . 

فلا الوزن ولا القوافي من ضرورة الشعر . 

كما أن المعابد والطقوس ليست من ضرورة الصلاة والعباں ة(۲) 


.) ۲٠۲ حركة التجد يد في الشعر السهجوى : ص(‎ )١( 
.) ۱١١1 الفريال : ص(‎ )۲( 
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وقد وجد قي الحجاز من صروح بثورته على بمض مکونات 
الشكل التي عرفوها عن طريق السهجر وتأثرهم بها وتطبيسسق 
بعض المفاهيم التجد يد ية على انتاجهم الشمرى » وسسسسن 
هولاق * الحواد ” الذى يعد من أقوى الشعرا* في جرأته 
وثورته على الأوضاع والتقاليد البالية » فهو يرى أن التجد يد 
ضرورة من ضرورات العصر » فاسمعه يقول , 

* التجديد في الأدب حقيقة من حقائق الحياة » وهي 
ضرورة زمنية تملي نغسها في كل عصر يميش فيه الأدب .... 
وق أحس بهذه الضرورة رسل الأدب وعاترته وزصاو» تي كل 
عصر وكل بقمة فقاموا بحركة التجد يد ونفذوها ضد المقلد يسن 
والاتباعين تحقيقا لنشر رسالة الأدب » وق أحسسنا بهذا كله .. 
فأخد تا نمهد السبيل التمرد » ود أنا ثورة التجد يد » ثرنا طسى 
ناهج الد راسة » وثرنا على نظام التربية .. وثرنا لى كسار 
السملمين » وثرنا على قوانين التمليم » ثم ثرنا طى الأب )١(‏ 
يقول المواد ۽ 

” ليست القافية والوزن الا مجرد حاحين مارضتيسسسن 
يستغنى عنهما الشاعر الحقيقي ی2( 


٠١۲۲/۳۰ الأب الحجازی الحد يث : د . ابراهیم الغوزان‎ )١( 
. ) ۳۱۱ روی آبولون : ص(‎ )۲( 
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قالمواں نفسه لم يستطع التحرر المطلق من هذه القيود 
کما سماها بقوله 

“ وقيود الشمر المقيد عندى هي : 

القافية والبحر » والتفعيلة ” . 

فالبحر هو الوزن العام لكل القصيدة في مجموعها . » 
أا التفعيلة فهي الوزن الخاض لكل بيت من أبيات القصيدة » 
ود تشترك عة أبيات في وزن واحد خاص » وهذه القيسسود 
يجب أن تنطلق أن تتحرر الا تخضع لشي * من خطط الق ماء” )١(‏ 

فالشاعر الحقيقي عو الذى يستطیع أن يتصرف ويتحسرك 
د اخل هذه القيود بحرية ومق رة شائقة تمكنه من اخضاع القوافسي ‏ 
والأوزان فتأتي ذليلة لتنظم نفسها في القصيدة. 

لقف خالف المواد الأوزان العروضية الممروغة وجمع في 
قصائد ه أكثر من بحر في القصيد ة الواحدة . 

نری قصیدته ” القمر يتكلم ” شرجحة عن الا ستان عباس المقاں 
نرا وقد تظسها العواد شعرا » وهي قصيدة * لتوماس‌ هاردی ” 
يقول فیا ۽ (۲) 


(4) الأفق الملتهب : ص ( 1۷ ). 
(۲) نحوکیان جدید : ص( ۲۹ ). 
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أبا بد ر طال عليك الشباب ! 
فمانذا ریت الا من جواب ! 
رأیت وکثر مارأیست من السورى 
مالیما ومرذ ولا ورا ومخغرسا 
وذا حزن يستشمر الهم والأسى 
ودا رح یلهو وراوهجر ما 


رایت جتود الليل والليل نفسسه 


وشست النهار سافرا ولا 


فق جمع العواد في هذه القصيدة بين بحرى التقارب 
والطويل . 


كما ان الشامر احمد في هذه القصيد ة عى الموسيقى الشمرية 
دللا على انغمالاته وتاتراته . 


وقد نلمح فيا تأثيرا بعلي محموں طه الذى مل في ‌الشعر 
العربي الموسيقى الشعرية المعبرة . 

ننتقل الى قصيدة تعتبر من غرر قصائد العواد لاشتمالها 
عى كل خصائص الشمر الحديث من : تجسيم . الى مخالفسة 
الأوزان الممروفة » فالشاعر لم ينظمها طى شهج الأبيسات 
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أو الأشطار » وانما نظمها على نظام التغاعيل ٠‏ وقد التق فيمسسا 
الشاعر بحرا واحدا هو : ” يحر الرمل ” ولكن تلاعب بعمسدد 
تفاعیله ليقف بأسلىه أوبکلامه حت شا د ون طفيان الشطريسن 
عليه ؛ وتقیده بها . 
يقول الشاعر : في المثل الأطى ۽ 
” لكل انسان مه الأطى في الحياة » يراه في صفة 
أو مجموعة صفات سامية » متازة » أو في تكرة أو خطة » أوعل . 
ويختخلص المشل الأطى للشاعر بالتجسيم فيخاطبه كشخص ” 
يا حبيسهي 
أبدا في كل ظرف يتحور 
في ضجيج الصبح » في همس المساء الهادى 
في غمارالجد » في سعي الحياة الهازىء 
نت في العين وفي القلب مصور 
غير منسی 
آفتسدری ؟ 
والد رایات کثیرا تتبلور 
اني ألقاك في طيف خيالي الطارىء 


وبأعماق شعوری 
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وهواى العابي٠‏ 

وعلی آشباح فکری ان آفکر 

فاقترب مني یانجوی فوادی کل لحظة 
واسكب الق رة في الوح ولا تحرمه حظه 
وتقد مني 

مأضوائك قي مجری الوجود 

وانصب الراية للحاعر في ذاك الصعيد 
ولنجاوز 

سخا تمعن في الا سفاف في هذا الكفاح 
ولنمایز 

بين من يفعل مخغيا » وذى الفعل الصراح 
ولنسایر 

روعة الد نيا 

بأقد ام الجری 

ولبعضهفى 

محسن الأمر » ونر للسىء 


ولنجد د 
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صرحنا المبني في ساحة قداس 
حیث تسری 
نحوه الا طياف تختار التاسي )١(‏ 
في هذه القصيدة لجأ المواد الى اختيار الألغاظ والأوزان 
التي تلائم صوره وموضوعاته » فقد اعد قي هذه القصيدة على 
نظام التفعيلة ليحقق لشمره مايريده من الموسيقى الشعرية » 
فھو یری أن التفعيلة الواحد ة وزن موسيقي قائم بذاته ان شاء 
الشاعر الحر أن يكتفي بها كوحد ة موسيقية تحقق الوزن » فهو 
مصيب وجيد ومعقول ومحقق للغن » وان شا ان یکررها مرتين 
أو ثلاثا أو أرما يخلق نها وحدة موسيقية أطول تنساق فسي 
نغم يناسب الجملة ويتفاعل معالتجربة الشعورية أوالفكر فهسو 


مصيب وجيمد وممقول ومحقق للفن ” (۲) 


آما من حيث آرا* المواد في الأوزان الشمرية وما ق مه 
من مصطلعات ) ھاں فا منها التبسيط والتجديد » فان مافعله 
ماھو الا فتح باب الا جتہاں قي تنويح موسیقى الشمر كا يقول 
الد كور عمد الله محط القذامي (r)‏ 
)١(‏ نحوکیان جد ید LIRA FS‏ 
(۲) الراقد :ص (۱1) ع اے )۷سس ۸۱٣ھ‏ 
(r)‏ مجلة كلية الاد اب والعلم ألاتسانية »ءالمجلسد الثاني Mo‏ 
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فهناك قصاشد خرجت على أوزان الخليل في العصنتر 
الجاهلي مئل قصيدة ” يد بن الأبسرص ” . 

” أقفسر من أهله ملحوب ” )١(‏ وڑٹہا مختلف ولیسنت 
موافقة لمذهب الخليل د قي المروض . 

وقصید ة عد ی بن زید العبادىی ۾ 


قن حسان أن تصحو لو تقصسنز 
وقد آنس لما عهدات عص ر (۲) 
وقذ لاحظ صاحب الصناعتين أن قصيه ق المرقش  ١‏ 
عل بالد یار أن تجیب صمتسم. 
لوان حیا ناطقساا کلم (۲) 
غير مستقيمة الوزن . 
کما. لا حظ التبریزى أن نونية سل بن ربيعة : 


ان شوا* ونشوة 
وخسيب البازل الأسسسون 
خازجة من العروض التي وضعنها الخليل )١(‏ 


.) ٠٣١ الفصول والغايات » لأبو العلاء الممرى : ص(‎ )١( 
. المرجع السابق : تغس الصفحة‎ (۲) 
») Y5 العباس ناقتا » عد الحیی د یاب :ص(‎ :)۳( 
المرجع السايق : نغس الصغفحة.‎ (e) 
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وقد حاول بعض الشعرا* الخروج على أوزان الخليل 
مثل ۽ ” محموں سامي البارودى ” فق أنشد قطعة سسسن 
وزن مخترع لاعهد للہروضین به مثل 


امسلا القسدح واعص سن تصح )١(‏ 


وقد عد شارح الديوان : أن بن حق الشاعر أن يخترع 
آوزانا ليست في بحور الخليل ومح ذلك لايقدح اختراعسسه 
للاوزان في شاعریته ۰ 

وأورد كلام الصبان في شرح منظوته في عطي المسروض 
والقوافسي ۴ 

وقال پبعضام )۲( : 

بناء اللغظ العريي على وزن مخترع خارج عن بحسسسور 
الشعر لايقدح في کونه شرا ولا یخرجنه من کونهشمرا » ونصسر 


هذا المذهب الزمخشرى في القسطاس ‏ 


» دیوان البارودى ء تحقيق وشرح : علي الجان‎ )١( 


محط شفیق معروف : ۱14/١‏ . 
(۲) عاس العقاں ناص ١!‏ عبد الحى دياب ۽ ص ( ‘(Veo‏ 
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وه كانت الأوزان المهملة التي أسفرت عنها د وار 
الخليل منفذ المجد دين من الشعراء في العصر المباسي فأتجمسوا 
اليما لانها تساير روح العصر وأذواق العصر » وهي : 

بحر الستطيل وهو عكس الطويل وأجزاوم )١(‏ . ۽ 

.“ مغاعلين » فعولن »٬مفاعيلن‏ ۽ منعولن ” مرتين » 
ويحر المد وهو عكس المديد وأجزاو*ه ۽ 

” فاعمن » فاعلاتن فان » اعلاتن " مرتين . 

ومحر المتئد وهو مظوب المجتث وأجزاوةه ۽ 

ˆ فاعلاتن » فاعلاتن »مىتفعلن ” مرتين . 

ويحر المطرد وهو مقلوب التعيلتين الأوليين من بحر 
المضارع وأجزاو» : 

” فاعلاتن - مغاعيلن - مفاعيلن " . 

وبحر المنسرد وعو مقلوب التعغيليتين الا'خيرتين من بحسر 
البضارع أيضا وأجزاوم :۽ 

مفاعيلن »مفاعيلن » قاعلاتن ” . 


)١(‏ مالم الشمر واعلامه في المصر المباسي الأول 
د ٠‏ محمد تهیه حجاب : ص( ۲۳( ). 
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وکان آبو المتاهية أظبر شاعر اتجه الى هذه الأوزان 
المهملة » ولما سئل عن دى معرنته يمام العروض قال ۽ 
أنا أكبر من العروض ” . 
ومن ذلك قوله من محر الممتد 
عتب ما للخيال خبرينسي ومالي 
لا أراه أتاتي زارا مذ ليالسسي 
ووزن البيت هكذا 
* فاعلن » فاعلات » فاعلن «فاعلاتن ”ˆ 
فاعلن » فاعلاتن » فاعلن » فاعلاتن 
معنى هذا أن المواد لم يكن بتكرا للأوزان وانما ناقلا 
وی کل فالعنواد يمتبر رادا من رواد التجديد في الأدب 
السعودى . 1 
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حاول بعض الباحثين أن بوجد صلة بين الوزن وعاطفة 
الشاعر مثل ابراهيم نيس حيث قال : 

( نستطيع ونحن مطمئنون » أن نقرر أن الشامر في 
حالة اليأس والجزع يتخير عاد ة وزنا طويلا كثير المقاطع يصسب 
فيه من أشجاله ماينفس عنه حزنه وجزه ء فافا قيل الشمر وقت 
المصيية واللع تأثر بالانفمال النفسي » وتطلب بحرا قصيرا 
يتلام وسرعة النفس وارد ياد النبضات الظبية . 

ومثل هذا الرثاء الذى ينظم ساعة الهلع والغزع لايكون 
عاد ة الا في صورة مقطوعة قصيرة لاتكاد تزيد أبياتها عن عشرة » 
أما تلك المراثي الطويلة فأغلب الظن أدها نظت بعد أن هد أت 
ثورة الفزع واستگانت الشغوس باليس والهم الستمر ٠‏ 

وي الحق أن النظم حين يتم في سا الانفعال النفساني 
ينيل عاد ة الى تخير البحور القصيرة والى التقليل من الأبيسات » 
وقد يستانس لمل هذا الرأى » بيأنا تلحظ ند رة المجسسسزو*ات 
آيام الجاهلمين وكثرة النظم نها أيام العباسيين » حيث شاعست 
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مجالس الطرب وألوان الغتاء واللهو والمجون 


» وكل هذا 


مما تنفعل له نفوس الشعراء اتفعالا شديدا )١(‏ . 


وقد تحد ث العواد من هذه المجزو*ات التي كشسسرت 
في آيام العباسيين وعنون لهأ ني كتابه الطريق الى مؤسيقى الشحر 


الخارجية باسم ” الأوزان المختزلة * 


وهي للاعة أنواع , 


١‏ - المجتزوه 
ن¿ الشطور 
م - المنهوك 


وعرف المجزوه بأنه : 


الوزن المحتوى على الجزة الأكبر من عاد تفميلات البحز 
يعك حذف الجزء الأقل أوهو ثلا عاد التفعيلات تقرييا 


() موسيقى الشعر » ابراهيم أئيس : ص( ۷۷( و۷۹(). 
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فهو الوزن المحتوى على شطر صد التفمیلات » أى 
نصغها من بحر ما » وينسب الى البحر الذى اختزل نه » 


فیقال عنه مثلا : مشطور البسيط ه أو منطور المتقارب 2 


فهو الوزن المحتوى طى الأقل من تفاعيل البيث في 
أى بحر » وهذا الجزه هو مايساوى ‏ ظث التفغيلات المرسوسة 
للبيت ن أى بحر من يحور الشمر تقريبا )١(‏ . 
وقد جات له قصائد تحتوى على هذه الأوزان النختزلة 
منها قصید ته ” : 
- التي تصور حادت الهجرة العظيم : الذى غير وجنة 


التأزيخ حيث قال ۽ 


.) ۷۹ الطريق الى موسيقى الشعر: ص( و۷‎ )١( 
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لاحبذا هي من سخيميسة 
فتجمهرت للكيد والشیطان یلہمها طومه 
فكأتما هو مأتم دام وسمركة أي a‏ 
وكأنسا احتشدت أبالسسة 
ماقت مهن تادر النشسين 
تلقى على الأرض الجحيم وما حملت من الأوزار والفين (1) 


جا*ت هذه القصيدة على " مجزوء الكابل ” 


متغاعلن » متفاعلن 
متفاعلن - تفاطسن 
كما جاعت له أبيات في قصيد ة ” أا والليل ” من هسولف 
البسيط في قوله : ۰ 
َا الستي بالهسوى 
ترسي اليك النسسسوى 
الجن تة 


فالرأی فیا عسسسی 
ان ماأتنا المفرسا (00 
کان المواد يوافق ابراهيم أتيس في قوله : 

” أن النظم حين يتم في ساعة الانغفمال النغساني يميسل 
عاد ة الى تخيز البحور القصيرة والى التظليل س الأبيسات ” 

فالمواد في قصيدته ” الغار ” يحكي لنا تصة اختفاء 
الرسول صلى الله عليه وسام وأبو بكر في ” غار ثور ” بمكة البكرمة 
عند ما آراد كفار قريش الغدر به » وأخذوا بيحشون عنه »ووصلسوا 
الى الغار ولكن الله صرفهم عنه . 

فالعسواد هنا اعت على مجزو*ات البحور والأوزان » 
ليلائم بين موضوعاته وصوره وانفعالات النفسية وليحقق لشحسره 
مايريد. من التماسك الموسيقي والتناغم بين أجزا* قصيد ته مثل : 
” أا والليل ” السابقة الذكر . 


(() نحوکیان جدیه : ص( )۱ ) . 
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وف جمل المواد القد بم تأبعا ولیس متبوعا » بل 
جمل البيت الق يم كأنه ختام للقصيد ة رليس بداية . 
وهذا لون جد يد في شمره وبتکر ٤١‏ فق قال فضي 
قصيد ة بعنوان ۽ مع ” بي نواس ” )1( 
” في هذه المقطوعة فن لا أدعي اختراعء » ولكسسن 
أوكد أن ماهد اني اليه هو هدى الفطرة والبداهة » فلق عسدت 
الى مقطوعة شهيرة للمسن بن هاني* الممروف ” بأبسي نواس * 
وصد رت کل بیت نها ببیت لي بحیٹ يتم بالبیتین معنی کامل 
وتتالف مهما وحدة فنية تسرى في المقطوعة كلها . 
وق أشرت الى أبيآت أبي نواس باقواس صغفيرة 
تمييزا لها صن آبياتي 
فاد نفسي لله وى أرب 
فاهراني الويل والنصسب 


” ماهوی الاله سیب x‏ یهتدی طه وینشمسب 


e 


من لماها النكر مأخذة 
من رضاب الثغضر تنبسذه 

” خلت والحسن تأخنذه » تنتشي مته ۲ وقنتخب 
حسنہا آبسدی ظرائفسه 


ناشرا فينا لطائف سه 


” فاکتست مه طراقفه »× واستزادت فضل مانهب * 
جتل من بالحسن سہیلہا 
منة نه وكمل ها 
” فهي لوصيرت فيه لبا ي« مودة لم يلها أرب ” 
التشطير هنا : معكوس » قائم على كس التشطير 
الق بم » وهو جعل الييت متبوعا وليس تابعا . 
ومن قصيدة ” احتضان فنسى ' قال العواد : 
” کان للاستان أحس فزاوى مقطوعة طريفة فأحبينا أن 
ثجرى حولہا عللية فئية فنظمتا هذا الاحتضان المتنوع ” : 


ببسي من رایتہا فاسترابست ” 
بي . وياحب ما أشد اعخزامسك 


أو هو الوهم راح يشرح عضي 
نظرتي نحوها نقالت ملامك ” ؟ 
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” قلت صب أصيب بالعين قالت ” 

كنت أحرى بان تشيم سلاسك 
قلت : لالوم للمروع » قالسسست : 

”وع الله من طي الحب لاسك ” 

آنا من لية بدارة توف ” 

سروات ” السراة ” فامضي أماسك 
والتس بين ممشرى الحسن فا 

” حيث فرط العفاف يذكي غرامك * 


وقال مرة أخرى 
ان اا رت 

وأشاحست کنا لویست زماسك 

ثم ساء الجمال أن يتقصسسى 
” نظرتي نحوها فقالت علامسك *؟ 

” قلت صب أصيب بالعين قالت ” 
قم . ویاكون ما أدق نظامك 1 

سنة الله في الروع حبسا 
” روغ الله من على الحب لاسك ” 


= 1~ 
” أنا من لبة بدارة عوف ” 
حنغاء الحجى نسو كلاسسك 
واغضض الطرف وأخفض الرأس وانظر 


" حيث فرط المغاف يذ كى غراملك ” 


وقال مرة ثالثة : 
” بابي من رایتہا فاسترايست ” 
واشمأزت کیا زجرت غلاسك 
ورات أن کون اسوه شي 
” نظرتي نحوها فقالت علاسك ” ؟ 
* ظت صب أصيب بالحين قالت ” 
بدد الله في الواء كلاسك 
ولو أرتمت بالجمال لقلنا 
روع الله من على الحسب لاسك ” 
" آنا ن لية بدارة عسوف ” 
لىي عفاف لا يستثير اهتماسسسك 
فالتسي لرام فير حنانا 
" حیث فرط العفاف ین کی غراملف )١(*‏ 


(۱) ری آبولون :ص ( ۲۹۸ ).۰ 
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فهذا تشطير تعس ه الشاعر » فأخذ أبيات الفزاوى 
وغم الی کل شطر منہا شطرا یرید ه عليه عجزا لصد ر » وصسد را 
لعجز » ولم يكف بالتشطير مرة واحد ة » بل أتى بالتشطيسرو 
ثلاشمرات » منوعا في ممانيه وألفاظه مما ينم عى تمكن المواد 
من ينابسيع الأد ب الق يم ورجوعه الى أمهات الكتب واطلاعمه 
على معظم الدواوين الشمرية » فتوسع أفق خياله » وتفتقست 
مواهبه الشعرية وظهرت براعته الأد بية في انتاجه الشمرى المتشل 
في د واوينه الشعرية ومو*لغاته النثرية . وهكذ! فقد أصبح الحواد 
طما تباهی به أمته وتنزله مثزلة أدبيىة عالية في مجال الفكسسر 
والأد ب والشمر . 
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ب ى التجديد قي المضون 


: ” الصورة الأدبية ”الخيال المجنسح‎ - ١ 


لق تحقق أعظم تجول في مفهى الخيال بغضسسسسل 
الغيلسوف الألماني ” کانت ” * الذی رأآى أن الغيال أجسل 
قوى الانسان وأنه لاغتى لأية قوة أخرى من قوى الانسان ممن 
الخيال ١‏ وظما وعى الناس قد ر الخيال وخطن )١(*‏ 

وهكذا بد أت النظرة الى الخيال تتغير منذ أواخر 
القرن الثابن عشر ومطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 

وقد حقق الخيال انتصارا هائلا في الفلسفة الرومالسية 
التي كانت ثورة حقيقية شاءلة لى كل المفاهيم الكلاسيكية السافدة » 
فكان الخيال الرومانسي خيالا طموحا وجموحا لا يقئح بالظليسل 
بل يطلب المزيد ويتطلب مثالا أينما وجده في غير زمانه ومکانه » 
ولکنه لایستوحیه ولا وآخرا الا من ذات نفسه » ولایتاح له فم 


ماتجي ش به عواطفه وآماله الا بالصور والأخيلة التي يضغيها 


)6 النقد الأد بي الحد يث » د . محمد غنيمي هلال صرر؟ 


شما( - 


ان أن الأحاسیس والمواطف لاتغصح عن نفسها الا في 
صور ولاتسيخ الا الصور » وكل كوز النعرفة والسماب ة الاتسائيسة 
مقصورة على الصور )١(‏ .. 

ان ن تتيجة اهتمام الرومانسيين بالخيال صار عندهسم 
وسيلة أساسية الاد راك الحقائق وايضاحها ١‏ تأحلوه محل المقل 
واحتكموا اليه وجملوه المنفذ الوحيد للحقيقة (۲) 

ويعود القضل في نقل خصائص الرومانتيكية لشمرناا 
العربي المماصر الى مطران والعقاد وشكرى والمازني ءوأنيمت 
وترعرعت على يد شحراء مد رسة ”أبولو * كأبي شادى » والصيرفي 
وناجي وغبرهم . وهولاه بدورعم أثروا في بقية الشعراه مسسن 
الأقطار العربية عامة والجزيرة العربية خاصة وطى رأسهسسم : 
” الشاعر محمد حسن عواده » الذى يرى الشعر عنده " فسن 
مستوحى من القوة العليا ” وموضمه " دنيا الأولسب * » 


ومقامه " يتهادى فيه السحر والساحر ” 


)5( الرومانتيكية CD‏ محمد غنیني هلال : ص ٩۱-٩۰‏ .۰ 
(۲( لفة الشعر العربي الحد يث » د .السعيد الورقي ص ٩۹‏ 


هذا ماقاله المواد في كيانه الجد يد ,)0( 


من الشمر شعر قي سبيلك عابسسر 
اا فن تستوحيه فيك المشاعسسسمسر 
من القوة العليا من النفس من لد ن 
خصائصها + من سرها وهو عامس سر 
ترفع عدا د يننا اللا فهو وحده 
حقيق جلد الفن » والفن قسادر 
فد ونك واسلكه الأولمب وحسيسسسه 
مقاما تهادی فیسپه سحروساحر 
وهل تجمل الدنيا انا جف سحرها 
او اختفت فيا النهسى والسرائشسر 
والخيال موهبة تنف بروح الأد يب الى اسرار الوجسسود 
واكتناه الحقائق المستكنة وراه مظاهر الأشياه » وتجعله يحملسسق 
طليقا في أجوا* وعوالم جد يد ة مليئة بالروى الجذابة والصور الخلاية 


والموسيقى الساحرة . 


(۱) تحوکیان جدید : ص( ۲۲ ). 
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وهذه الموهبة تتباين قوة وضعفا واتساعا وغنى وفقرا 
لدى الأدباء » بحسب قد رتهم على استيعاب أسرار الحياة » 
وهتك حجب الماد ة والوصول الى ينابيع الالام » وق رة نفوسمم 
على التوليد والتغفاطل مح الحياة وانعكاس اشماعاتها () . 
سيجسح فكر العواد وخياله الفذ في قصيدته أو بالأحسرى 
ملحته الشعرية » الساحر المظيم > ” أويد الفن تحطم الأصتام " 
حیث قال : 
عشق الخلد طامحا نزاعسا 
فامتطس فته اليه ماما 
شاصر فنه يحلق بالقك ر 
الى عالم أشد ارتغاععا 
وله الفن قائسا في أصسول 
قد تبث المدى وترسي الشماعا 
الجمال المشيسر والقوة الملأ 


يا وصد ق الحقيقة اللماع ا 


. ٣٠٠/۲ : الأدب الحديث » عبر الداسوقي‎ )١( 
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”فالجمال “ السرى بستنهسض 

الروح ويستل سكهاا الضراعا 
ويريها في عالم الفكر أطيا 

فا ويعلى لا المكسان المشاعا 
ويزيد الشعور بالعالم المش 

هود فيه رعابة واتساعا 
فهو يولي الحعياة أضعاف مافي 

جا من السحر هدما اہداعاا 
ثم في ”القوة ” المكينة يلقي 

مظهر النفس كاللهيسب اندلاعا 
ویجاری بہا الطبيعة لكبسسن 

ني اتساق مصاولا تزاع سا 
جاعلا منہا لتحقيق سر الك 

ون والنفس مركب مطوا 
ان رأى الضمف ماشيا شية العج 

ب مرید ا بها الهوى والصراعبا 
وله عثصر ”الحقيقة ” مهه 1 


زتقوی الأں !هد عز امتناعسا 
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فيه للفن هيبة تثت الصد 


ق بأضوائه وتقصى الخداما 


تو فضي هذه القصيد ة صورة أدبية رائمة » تيدأ بمق سسة 
يتحد ث نيها الشاعر عن العلياء والمجد وعن الوصول اليهما » 
فتحد بث عن غابته لهذه المليا والمجد بتخيلاته المجنحة «فتخغيل 
آنه يركب لهذه الغاية” بساط الريح ” وهو"الفن ” ١ء‏ لكي يصل 
الى هدفه المنشود 

وقولسه : امتطى » صورة أدبية رائعة . 

فالفن لايتطى » ولكن الشاعر تخيله دابة أو مطية أو راحلسة 
پرکہہا ليصل الى متخاه . 

وهذه صورة بلافية آتى بها الشاعر من قبل الابداع . 

ثم يذكر الأصول الفتية التي يجب طى الشاعر أن يلتن بسا 
والشاعر هئا نغسه ” أى المواد ” الجمال المثير - والقوة المليا - 
وصد ق الحقيتة اللماعا . 

فهو يريد بالجمال ني الدحبير والادا* والأسلوب ١ز‏ 

والقوة الحليا : في نزاهة الفكر والحرية والجرأة على الأوضاع 
السقيمة البالية ء 


س e‏ س 


وصدق الحقيقة : أن يعبر الشاعر عن تجريته بصدق 
وواقعية » وقد ر ماتكون المشاعر صاد قة تتقبلها النفوس وتتأاش سر 

ثم يمضي مبينا الأسس التي استقام عليها فنه » وعن بلوفسه 
بالفن الى أقصى فاية الابتكار والتجديد » وق نلاحظ فسني 
هذه الملحمة است خدام الشاعر ” للاساطير اليوتائية ” فق ذكر 
لنا أسماء متها : 

الأولمب (۱) آبولون (۲) » هیر (۳) » فينوس (0) » 


وهذه مظهر من مظاعر الشعر الحد يث . 


. الأولب : جيل يقع في جنوب أثينا » وعو جبل "المبوس”‎ )١( 


(۲) أبولون : هواله الشمر والشس والحكمة فيي : 
” المثيولوجيا ” 


٠ هيرا : زوجة ” زوس ° في اللمشولوجيا‎ )٣( 
. و زوس ” اله الصواعق‎ 
. فيتوس : آلهة الجمال‎ )>( 
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وترجع الى صورة راقعمة من صور العواد القي حفلست 
ملحڪه با »> وهي قوله 

وانجلسى الأمر عن خميلة زهسر 

وان ا شڪټت في روض أنيسسق 
أبد عته سن الحياة يد الفسسسن 

فذا هائل وذاك رشیسسسق 
غرسته أناسل الشامر الفسسسك 

فخرس باه ودوج سحسسسوق 


ماهي ” خميلة زهر ” التي ذكرها العواد . 

انها » ” شحر المواد ” فنه : عقريته الفذاة » 
خياله الجامح . 

نعضي بين أبيات هذه الملمىة » لنرى مق رة الصيواد 
الفئية والأد بية والشعرية » ففيها يبين لنا المتهج الذى اختطه 
المواد لنفسه من حيث : 

نقد ه للمجتمع وللاد با* المظد بن باصبارعم أصناعا غير مد ركىة 
لهد !ف الأں ب الابتداعي الحد يث » كما تضمنت د عوته للتجد يد . 

وف تضنت هذه الطحمة أيضا المعارك التي دارت بيده 


وبين ماويه ” مثل حمزة شحاتة ” وف دارت بأشكال رمزية وأخرى 


== 


سرية مابين عاي (۴۵إه و ۷و٣(‏ ه وكان مجال الجانسب 
الرمزى نها صحيفتي " صوت الحجاژ ” و ” البلا السمودية " 
ونعود الى موضح آخر من مواضع الجمال الغني في 
ا 
آبیات الملحمة > فنجد المواد قد سما يشاعريته وحلق في 
آجواء عالية »وهو يصور لنا قفشل الاد مياه والخصم الذ بن جاهمووا 


برایبم قي وجېسه e‏ قول 


فمشسى الرعب تي المصابسسبة 

والبحیر ۱نا هاج مرمب كل نفس 
انه للكماة مصدر خسوف 

فمری به لعزل ونکس س 
واذ! الموجسة الحظيمة متسه 

رکبت آختها ايلع ودهسس 
فالخليون سهد بعد تنمس 

والشيخون نطس بعد هسس 
سيما والسفين جسد عرايسسا 

والمراسسي محطوسة اثر دهسس 
فتناد وا الى التآمر وانساق وا 


قطیعا مشی بلهث وجسررس 
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تخيل المواد ” الريب ” اتسانا حيثت اسند له المشسي 
وهو من خصائص الانسان بقوله : ” وشى الرب ” » 
ودل ان يقول : انتشر الرب » هدا الرعب » 
قال : ” مشى ” ليلغ بغنسه ذ روة الجمال الأدبي »> قفي هذا 
التعبير صورة أدبية رائة » من حيث جمال التصوير مراعة 
الأسلوب واختيار الكلمات والألفاظ المذبة » سا جمل لأديس 
قيسة فنية موثرة في عواطف التراء ومشاعرهم » 
وقد ذكر لنا المواد ني هاش القصيدة مناسبة هذه 
الأہيات (() 
ثم صف لنا ” المواد ” مکانه بین آدباه جیله وسسدی 
تفوقه عليهم » وتف ترك اعلان الحكم عليه وانصافه للحياة » 
وللفن » وللسغوح » حيث قال : 
وارتقى الساحر المظيم كانا 
يرقب الكون مه أو يستريسح 
تاركا للحياة أن تعلن السرآى 
فتلقسی خطابجا أو تمسسوح 
فانطقي ياحياة واحك بسا 
تشهد يافن واسمعتني ياسفوح 


.) اهس١+۷ انظر : الساحرالعظيم : ص(‎ )١( 
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لف أبدع الشاعر بأداء قوى وخيال بعيد ونمانسسي 
مشسلسلة في رسو صورة رافمة حيث جمل الحياة ثاطةة بما أحد شه 
فیا من مظاهر التجد يد والابداع وجمل الفن قاضيا يح عليسسه 
ويثفذ الحكم . 

وجعل السفوح منتظرة هذا الحكم الذى يصد ره القاضسسسي 
وما علیہا الا ان تئصت له وتستمع . 

ان شمر المواد لايثير فقط بل يوجه ويلا النس روعسة 
وقوة لأنه صرخة من أصاق الشاعر وهذا مايجملنا نعجب بشعره 
ونقد ره » فهو يهتف بالعرية وبالطموح والمطالب الانساني هة 
السامية , 

وق تجاوزت هته الملحمة أريعين مقطعا » يتألف كل مقطع 
من أريمة عشر بيتا » كما ظهرت فيها مقد رة الموان اللغوية فسي 
تطويعه التا* والذال والطا* والظا*ء » ومايشبيها من الحروف 
الصعبة » فأعطت الألغاظ السلسة والتعابير الراقصة والممانسي 
المو"ثرة » بالاضافة الى سو الفكر والصدق الي وت رة الخيال 
والتصوير . 

ولا يعني هذا أن الأبيات التي استشہدنا بها هي كل 
ماجا* في هذه الملحمة من فتون الخيال والتصوير » فهناك العديد 
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من الصور الشعرية الخلابة » ولكن حسيي أنني ألقيت الضوء علسى 
مان كرته من أبيات لبيان الصورة الأدبية في شعره. 

وننتقل الى تجربة أخرى من تجارب المواد »في صوره 
الشمرية دات الخيال الخارق الذى يجسم الاحساسات ويخلسق 
الشخصيات وبيث الحياة في الجماد مثل قوله في ”ور ة الليل ” 


ورد ةالليل : مل عقت مع اللي 

ل غراما مستوثقا سرا ؟ 
فتحيينسه بمطرك ان پیب 

دو »وتبد ین مظطہېرا کیا ؟ 
لم تهويه ظلمة الليل » توحسي 

ن بها سرك الخفي جليسسا؟ أ 
أنت لو كنت في الأناسسي ما 

کنت سوی بائس غدا الىميا 
كاتبسا أو مفكرا فيلسوفا 

آو أديبا أو شامرا عقريا 
أو محا ممذبسا يرمق البسد 

ر ميا النيسرات ملا 
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أو شقيا بفكرة في حيساة 
مقت شقوة وسسرا خفيا 
حار في فهمه الألباء قدا 


وکب الفکر دون مرماه عيسا )١۱(‏ 


فالشاعر هنا یجرد من الورںة نفسا یحد ثہا ویناجی ہا 
وماهذه الورد ة الا لغفس الشاعر المنكر الاد يب العبقرى الفيلسوف. 
فهو يستجلي أسرار هذه الوردة ويغمرها بفيض أسئلته : 
هل عقدت 2 الليسل 
غراما ستوثقا سریا 
لم تهويسن ظلة اليل توحين 
بها سسرك الغفسي جليا 
فاا يستجلى أسرار نغسه وكوامن عقله ليكشف لنا عن 
نقا* سريرته وشفافية مشاعره » حيث | قال ۽ 
آنت لو كنت في الاأناس مما 
كنت سوى بائس غدا المعميسا 
كاتبسا أو مفكرا أو فيلسوفا 


أو أد یا أو شاعرا قرا 


“(FY ( آماس واطلاس : ص‎ O} 


YY - 


أو ميا معديا رمق البسد 

ر ملسا والنيرات مليسسسا 
أو شقيا بفكرة في حيسساة 

لفت شقوة وسىرا خذيا 
حار في فهمه الألباه قدما 

وكيا الفكسر دون مرساه عليا 


فهو يصف نفسه » وهنا نلاحظ لونا فلسفيا من ألوان البسوح 
الذاتي والاستبطان النفسي الذى اشتهر به العواد فضلا عن 
آسلوهه الرمزی الذى استخده في معظم قصائده »وقي هذه 
القصيد ة نلمح أيضا الرمزية الأدبية » فالشاعر عبر عن أعماقی فاته 
الحرة بد ون أن يجمل لاأفكاره قید ا یتقید به » فائطلق لی 
سجیته ور عن کوامن نفسه وخطوات فگره المتوثب . 

ولو رد تا أن تبين ” الصورة الأدبية ” في شمر العواد كله 
لافرد تا لہا بابا بأكله » لأن خيال العواد لايحد فو شامر 
ومجدد تي الدب السمودی »وني کل جائب من جوانب دواوینه 


الشمرية نجد ملامح هذا التجديد . 


ان سمب طموح المواد وتطلمه الى مواكية النهضة » وتمشل 
روح العصر في شعره جمل انفماله بأحد اث الحياة التي عاشها 
وعاصرها محورا لمطاته وانتاجه ءفظہرت نهان جه الشحرية مختلفة 
النواحي من شعر وطني » وتوسي » وعاطفي ١‏ ووجد اني › وأصبح 
شعره يشمل مجالات الحياة المختلفة » 
ومن هم موضوعاته الحضارية التي تطرق اليها تي شعسسره 
” السرأة وقضاياه ” . 
ويمتبر المواد أول من دعا الى تشقيف المرأة ووقوفها الى 
جاتب الرجل في طلب الملم والممل » وقد أسهم بقلمه في تشجيسسح 
المرآة وتبني مواهبهاء قول : 
فكرن منذ بواكير الصبا فستفكرن بعد زوال الشياب 
فکرن مختارات مختارات من الان 
وأيتسن في عبر الزهور ونسي نضارة السورد 
ايد أن حياتكن بهذا النوع من الحياة فهوجمالآغرللنغوس 
فکرن کیف تخد من بلاد کن لیزد اد رصید ها 
من الحضسارة 
طالبن قومکن وآباء٬کن‏ برفع مستوى النساء 


نتن أسهات المستتيسل وهذا الوطن أمكن الاولى الكبيرة 


قلن للرجال بد ون تہیچب 
نحن نرید تق ما لاتمهسرد | 
ورقییا لاعناد ۱ 
وعزة لاتهتكا (1) 
ثم يقول في قصید ته ” تمليم البثات ” : 
قلم المت في يد المنت مفتا 
ح لانشاء أسة ترواها 
ویمحراثہا ومغزلہا الفمسا 
ل تبئسي معاقلاوجباها 
وآفانیین طبہا لبنسسات 
في حياة عظيسة تهواهسا 
. واذا ضاقت المآزق بالذكر 
وان کان الاناث خير رجاها 


.) ۳۷۳ وی آبولون : ص(‎ )١( 


ت 


اا 


قأحیسلا استمد اد هن سلاحها 
يبلخ السلم ده نتاه 
انما العيش قوة فاطلبا ا1 
)5( 


في مجالي حياتنا وانثراها 


المواب يطالب باتضاف المرأة وتملیمہا واعطافہا حقها سي 
مجال التعليم والعبل مثل : الطب » التد ريس » التمريض . 
الى جائب شحره في المرأة نرى قصائد له قي موضوعات شتى 
كلها عصرية تمتاز بمقد رة المواد ني الوصف » وعلى قصوير تجريته 
الشعرية في القصيد ة تصويرا ينم على ذوق العصر ولغة المصسر 
اذ ليس الممول ني ممرفة عصرية الشاعر على وصفه الا ختراعات 
العصرية ولكن على كيفية الوصف ووجهة النظر . 
يقول ثي قصيد ةله ” البترول ” وهي من الشمر المنثور : 
الشمر ينيع من د اخل الأعماق 
ثم يتبلور شمورا وأفکارا 
ثم " يسيل ” معاني وألفاظ وصورا 
وناك مايتصيد ه الوجد ان الواعي من خارج الاعباق 


ثم يميد ه الى الأعماق 


.) ر۷٢ في الأفق الملتهب : ص(‎ )١( 
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يعيده شعورا ستيلورا وأنكارا متبلورة 

ثم يسيلى مماني وألفاظا وصورا 

من خارج الأعماق . . من أشيا* ماد ية ليست من الشاعر 

من مناظر الطبيعة المتهاد ية بين الود يان والجبال والسماء 

والمياه والاشجار والحيوان 

من الطبيمة المخنو# وراء المناظر الظاهرة 

من طبقات الاٌرض 

من أغوار 

من أآجواف الجبال الصم 

من كل هذه وسا اليما من آثار الكون البد يع 

من خلق الله 

ومن خلق الانسان 

هكذا يفعل الشمر 

وللمترول المتد فق في أنابيه 

النامع من حقوله - وآباره المتناثرة في بلاد ننا 

الحية الناهضة 
انه واحد من تلك ” الأشياء الماد ية ” التي ينيثق نها 
الشعر خارج الاق وخارج الكيسان 


الى أن يقول 
هو ثروتنا المعد نية الأوليى )٠(‏ 
لقد برع العواد في رسم صورة معبرة لاستخراج البتسرول 
من طيقات الأرض » فق رط ينها هين الشمر حين يصدر مسن 
أعماق النغس المشرية » كما وضع مدى التفاعل الذى تحدته 
ظو اهر الطبيمة ومظاهرها والموجود ات الكونية في الهام الشاصر 
فكأدها هي مصد ر الهامه ووحيه لقول الشعر . 
ونمضي بين د واوین العواد لناتقي بقصيد ته التي حیا بہا 
د ارا للطباعة والحفر وصنح الأد وات المكتبية من الورق التي سحهت 
” دار الأضفهاني وشركاه ” بقوله (۲) : 
هنا مصتح أم مثا معهسد 
ویشری من الور أم مولسك ؟ 
ومطبمة تنخث المد عسات 
ادا أنتج الفكر أم موقد ؟ 
ود ار لتصنیع هذى الد يار 
أم العلم يجلو رؤّاه القه ؟ 


(۱) ری أبولون : ص( ۲۹۵ ). 
(۲) في الافق اللتهب : ص( ۸٣‏ ). 


2 
وریا خیال آری طیفہا 
بقلبي أم الأسل المرصسد ۴١‏ 
الا اته مشهد قي الحيساة 
من الوعسي يبعثسه مشهسسد 
وصوت پزأر من هنا 
نة اتةه واللية 
سيبث الكاتب العبقسسرى 
ويرفمه الشاعسر المفسرد 
ويصقله الناقد الستطيل 
وكم غرسل العيش من ينقد 
وينشره المصلح المستنيسر 
فيفيمه الفسل )١(‏ والأى (۲) 
دا الشاعر هذه القصيد ة بالتساو*لاث التي أضفت عليها 
روعة وجمالا بالاضافة الى قوة الألفاظ وجزالة التركيب » هكذا سار 
العواد ١‏ في شعره الحضارى مطلقا العتان لانفعالاته وأحاسيسسسه 
في التمبير عن قضايا أثه . 
ر الل + الأحق أوالقميف. 
(۲) الايد , القوى. 


ان تيارى الرومانسية والواقعية أمران لاغئى عن وجود ها 
مما في العمل الاد بسي 8 
فاتجاهات الأدب اليو تدعو الى المزاوجة بين الواقمية 
والرومانسية » واذا كانت الرومانسية ترةكز طى العواطف » فان 
الواقعية تمتمد على الذكا* » وعادامت حياة الانسان مزجا سن 
العواطف والذكاء فلا يمكن لأحد أن يتتع بواحد ة دون الأخرى )١(‏ 
ان عالم العواد الأد بسي صور حياة الجماعة يكل واقعها » 
فوصف الواقع النفسي بكل خلجاته وانغعالاته »وقد ظېر في شر 
العواد اتجاه يجمع بين الميزتين ” الواقمية والرومانسية " كما فسي 
قوله “ مح الورقاه ” ۽ 
غانية اليك سقاك السحساب 
توحي معي .. قد راقني الا نتحاب 
حرکني المغرم في وجده 
قالحب اأضستاه 
ياسلوة الماشق ياف ات aT‏ 


یا کیا۰ الوجد واحسرتساه 


. ) ٣۸و‎ ( الحركةالاأدبية : ص‎ )١( 
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فوادى العاني ... طلى وده 
شدوك أاوراه 
بعيشك الغض بظيسهل الأراك 
من ذا الذى بالرنم قواك ؟ 
أ شاد ن قد جار فسي صده 
قلبسسك پہیسسواه 
قکری المعنی » ونوادی الكليسسم 
لم يسمحا لي بأيين النظسمم 
ان رهف لاام في تضسسده 
أو وجني ممنساه 
لم يسيحا لي ببكاء الحبيسسب 
وذ رف دمحم ساخسن أو نحیسسب 
فضي رشا يشتسط في بعسده 
أطلسب لقياه 
لم يسحا بالشمر لي في الفسرام 
بل أرقمائنسي نقض هذا المنسام 
لطائر أسهر في صسسسسید ه 
وحين القاه 
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وحين القاه لكسي قريسسب 
أقسول ياطافر هلا تجیسسب ؟ 
مصذيا أكشر في سهسسره 
”اها ” و” أواه ” 
هذه الأتة المكلومة نفشها المواد من حرقة قلب كسيسر 
وحرائق نواد اججها الحب وأآذكاها العنين . 
هذه الأبيات تحمل ' اشراقات الخيال الطليق » فالشاعسر 
قد هام بأود ية الروّى والأحلام ولان بالطبيعة وتجاوب معهسا 
تجاوپا روعیا حزینا . 
وقد ظهرت في هذه الأبيات لامح الرومانسية الأد بية » 
عند المواد »کا نلاحظ انها جا*ت على نظام المرشحات » 
فقي هذه القصيد ة ملاصح تجد يد ية وابتد اعية ترقى بها الى الكسال 
الفني لهذا المصر . 


وننتقل الى المقطع الثالث شا » وهو قوله , 
ياطائر الشمر ألا موطسني 
يرسف في الالام ما عستي 
أناو» تخسرب في مجده 


ماکان أمقاه [ 
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ياوطني ياوطن الخالد يسن 
ويا أياعىق بایدق البتتن 
يا ايها الهادى الى لحسده 
في ذبة الله 
ياوطن الخاروق والحيسسد ر 
وخد ر كسرى العسرب الأكر 
وقاهسر الأيد في أيسسسده 
یسوم تح اه 
أتجہت تد ما خالد يبسن الوليك 
من سار بالجيش وفل الحديسد 
قد رفرف النصرعلى بنسسده 
وامتد يرعاه () 
یتحد ث العواد عن واقع امه المتردی » فہو يسال طائره 
تساو انكاريا : ” ياطافر الشمر ألا موطني ” يتساعل صا یعانیه 
هذا الوطن بسب ابنائه الذ ین عاثوا فيه سادا وهد موا أمجساده 
وضيموا تاريخه . فيتحسر على هذا الوطصن ويتألم لما أصابه سن 
خراب » ثم یمود فيتذكر أمجاد الغاروق وعلي » وخالد بن الوليد 


ليخفف؛ من واقعه المرير باللجو* الى الماضي الزاهر برجاله الأيطال . 
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مکذا کان الحواد واقميا في رياه » رومانسیا في تغیراته 
واحساساته الثائرة . 

وننتقل الى قصيدة تبين لنا ” تأملاته الفلسفية ” » 
في قوله ۽ 


لم هذی الریساح تدوی شسالا 

وجنهسا تفرق الأمطسار ؟ 
لم ذا البحر في هدرء اذاشاء 

وان شاء أرسلل التيسارا ؟ 
لم في البحر بعد جزر وساد 

يتبسع البد ر تارة والسرارا ؟ 
لم تسرى سيارة الأرضش حول 

الشص دآبسة السرى أ هارا؟ 
لم هذى الأجرام تشرق ليسلا 

لم دى الشص تهر الأبظارا؟ 
لم هذا الخسوف والكسف مسرو 

جبهنة النيريسن أو يتسوار ؟ 
لم ون * فا السار EE:‏ 


لانری في خيالسه الأقارا ؟ 


E 


لم نحيا على البسيطة جسبرا 
ونعیش السنین فیہہا حیساری 


الى أن بقول 
وسيبقى سر الحياة معسى 
وستلقى العقول بعد خارا )١(‏ 
نزع المواد في هذه القصيد ة الى نزعة فلسفية تأاملية ١‏ فالعواد 
شاعر الفكر والتأمل جال فكره في مغاليق الكون البهمة هأننه 
شان الغلاسغة الذين يتطلموا ١‏ لاكشاف المجهول » وهذه خاصة 
من خصائص الرومانسيين . 
فحيرة المواد هنا ليست الا توعا من التأملات المظية والسياحات 
الفكرية » فقد راد بخياله الخصب حجسب اليب وأعماق الظلمات 
ثم يمود بايمان ساكن وقلب مطمن للتسليم بالله القاد ر مالك النور 
والظلام » بقوله : 
رب منت انك القاد ر الغصر 
د ملكت الظلام والأنوارا * '' 
وتهاتا نار الحباحب في الليمل 


وأوهسى من الحياحسب تارا (۲) 
(() نحوکیان جدید : ص( ۷ ). 
(۲) الحماحب : النار الخفية يضرب بها المثل في الضعف . 
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واذا انتقلنا الى قصيهة من قصائد المواد الواقعية التي صور 
فيا المجتمع وحركة والبيئة صورة واقعية كأها صورة فوتوفرافية 


رسمت لتنا حرکات المجتصع وسکئاته . 


ل ‌ 


قصید ته ۽ تين وجميز ” : 


غاد رت يوما مكئبي تعبا من العمل الطويسل 
وذ هبت بمد العصر أطلب راحة القلب الكليل 
فأخذت أشي هادفا 
أنا والأصسيل 
ومررت قي سوق الفقير 
هذى مي الاکواخ یخطر بینها خلق کثيسر 


رجل ضرير 
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ا واليدو تمتار الفشاء 
وجمالهسم مصهسم سسواء 
وهنا الحضان في الحوانيت الصضيرة يحكون 
والخادم الهنسدى يصرخ في الحضسور 
مين شاف لي التيس الفطسسيس ” 
” وأسه الحمرا وعم جفرتيسسسن “ 
وهناك حاوی ید وریبیضتیسن 
باضتهما في تصف أسبوع د جاجة » فجساء 
بيقى المشاه 
بيقى من الئىسن المفشاء 
وترى النساء السود تقعك عاريات للمميسع 
لکآنہسن من القمسسور 
خرجسن في يم النشور 
يصخبن حولك بالرطانة والسسسسرور 
هذى تييع مقسدد! 
EOC)‏ 
وتبيع ثالثة عطور 
وتبيسع أخرى اللوز مقشورا يكيم للزسسسسون 


وهتاك أعرج يطلب الصد قات فيي صمت مريسر 
وتصر بين القسى ” بالجسيز ” بائعة تصيح : 
” يامال مصر والشام ... أكلسه والوداع ” 
* أكلك عجب ياشيد .. يامال التجار“ 
” مايا كلك الإ أميسر * 
وورا*ها في الركن جيفة نصجة ماتت قريسب 
ماتىست لأ سبوعين 
في حد ث عجیسب 
جساء ت لتسرقها يمائيسة ضةالمتسولات 
فتسلقست دارا مهد مة فهرولت الحجسار 
فتعرقلت وقضست ود استها الجمسال 
وغسزا مفاتنها الذيماب 
شم الكلاب 
ولو أن دعبا يأنس الجمع الغضسير 
لما ترد دت الشاب 
وسمت اليا الزاحفسات الى الغراب 
والى الشمال بيسول كلب في الطريسسق 
بيسن الجلسوس 


* ۳ = 
این 


وعين الينين د جاجة تعبت من الئيش الطويل 
لاشي * غير الروث منتشرا تبحثره سسدى 
تبقی شميیر 
أو ماينوب من الشعسسير 
وجہود ها شا تضيسسسع 
ويسر جندى فينذر بالصفير : 
هذا رئيس المجلس البلدى يحتسن المرور 
ورئيس غرفتي التجارة والصناعة والمد يسر 
وطبيسب منطقة الجنسوب 
وأخو الطبيب ورئيس تحرير الصحيفة والأد بب 
يفون تزجية الفراغبواحة الشيخ الكبيسسسر 
فاذا سألسست الجالسين عنا من الشيخ الكجير 
الجالسين على التراب 
بين الذبماب 
قالوا : رئيس الحسى صاحب ذلك المغنى المظثم 
رب القصور 
"ورب بستان الطيور 
وستسع الروساء بين هوائه الطلق الجميسل 
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” بالتين ” والزيتسون 
والعنب المثلج والعصسسيزر 
والنفارش الرحبات باليسط الانيقة والنسسسزروع 
فرجمت أب راجي لاکد ح من جد ید 
کحمار طاحون سند ور 
وعرفت أن التين والجميز يختلفان بين الأكليين 


هذا له قوم وذاك له كذلك آخسرون (۱) 


فقصين ة المواد هذه تتكون من مجموعة من الصور » وهذه سن 
القصائد الحد يثة التي هي عبارة عن عة صور شمرية صسثخدمسة 
بنضج ووعي عسقین . 
فالصورة هنا لوحة متكاملة » وتتجمح تلك اللوحات فتكون 
الهيكل الغني للقصيد ة كلها » وت ميزت الصورة الشعرية مهسذا 
الممنى الشمر الواقصي » الذى يعتبر من أعم مميزات القصائد 
الواقمية فيه »هو , : ” الوحدةالعضوية ” . 
أن الوحدة العضوية تنح القصيد ة كيانا متماسكا سلستسا 
وبنا* فنيا متوحد ا يشبه المتا* الموسيقي في تجانسه وتناسب لخماقه : 


(() في الأّفق العلقهب (ITA):‏ 
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وقد جعل العقاد بناء القصيد ة على خركة الصورة وتسلسل 
الصور » وبهذا فتح المجال لناحيتين : 
١‏ - من ناحية الموسيقى : لاتكون خارجهةبل تكون وسيلة مسن 
وساشل التصویر . 
٣‏ - انتا لاتعتد بالبيت لذاته »بل بمدى صلته في التصوير 
بما بعده وما قبله. (۱) 
وقد شابه العواد المقاد في الوحد ة الفنية للمسسل 
الشمرى , فأبيات القصيدة عند العقاد كما هي عند العواد 


تنبثق من شمور واحد » ومن وجدان تسق . 


. ) ۷٣٤١ ( العقاد ناقا ۽ ص‎ )١( 


ويعصد : فهذا هو” العواد ” الشاعر والاأد بسب 
والفيلسوف ولد في مديية ”جدة” مام م بین أب شغيسق 
وام حنون رعیاه یکل مايملكان من حثان وقوة اهتمام . 
سے مات والد ه قبل بلوغه العلم » قبتي في رعاية والد ته واشراف 
” خاله محمد عبسيد بن زقر ” وتجلت واد ر هذه الرعاية عند سا 
كان طالبا بمد رسة الغلاح بجدة وهي ان ذاك الور الوحيد 
للثقافة في هذه المد ينة » وكان ناظرالمد رسة حينذاك الشمخ 
جد الرؤوف ‏ جمجوم الذى شمل العواد برعايته لما توسمه فيه 
من أمارات النجابة والذكاه . 

سس وتوالت الأيام ودا شا عرنا بممارسة كتابة الشعر بسدون 
علم لقواعى العروض والقافية فنمت شاعريته وتفتقت مواهبه » 
ولشغفه بأد ب الترات أخذ يقرا د واوين الشعراء ويترنم بأبياتها 
فتأخف النقمة طريقها الى ظبه وتتزج يلبّه فينظم عليها 
أتغامسه 

س قرأ للمتنبي » وللمها*ء زهير » وللمئفلوطي » ولزوسيات 
المعری » ود واوین ابن‌الرومي » والبحتری » وأیسي‌تمام » وشار » 
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سے وای تواس ء مم اختلط ببعض الشمرا* الذين حضروا ممن 

مكة المكرمة للتد ريس في مد رسة الفلاح بجدة :نهم الشا ر 
محمد عبر هوب ٠‏ ثم ذهب لأد اء فريضة الحج وتعرف طى شمراء 
مكة منم ۽ د الوهاب آشي »ومحمد سرور الصبان » ومحمل سعيد 
المامودى » ومحضف بیاری » ومد الله فدا » وجميعهم من خريجي 
د رسة الفلاح بمكة . وكانوا مولمين بالشمر والأدب » وبعد هما 
تعرف على الشاعر حمزة شحاته وقامت بینهما مود ة وتباد ل شمرى 
حقيقي . وعد ذلك أصدر الشاعر كتابه ” خواطر مصرحة” 
ناقد ا الماد ات الا جتماعية والشمر والأد ب في ذلك الوقت » وكان 
لهذا الکتاب صدی کبير فق قول بضضب عام في الطبقسات 
الحجازية بالذ ات . 

وقد صرح الجواد بقوله ۽ 

” كان لكتابي الأول ” خواطر مصرحة " صدى كبر تمشسل 
بغضبب عام في الطبقات الحجازية بالذات » خاصة طبتة المطوفين 
وسن يد عون أنهم متفقهون في الد ين آنذاك » يجانب القراسى 
من الناس ومن يد عون حبهم للأدب أو سن يميلون الى د راسسة 
الأد ب قي تلك الفترة ء هذه الطبقات بجميع فقاتها توحدت 


وتجمهرت ضدی وأراد ت أن تصب جام غضب ها علي لاأنتي تجسرأت 
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وكنبت هذا الكتاب ء فبدأت الحملة من مكة المكرمة بالذات ء 
كل نالك بحجة اتني تطاولت طليہم وظللت من قيمتهم بنقد 
أفكارهم وطرائق تمليمهم » وأا مازلت شابا صغيرا حيثلسم 
يتجاوز عمرى آتذاك الثامنة عشرة . 

م يقول : ” ان كتابي خواطر مصرحة ” الذى أقام 
الد نيا وأقمد ها هو صارة عن خواطرى الذاتية كتبتها في شكل 
مقالات مشتملة طى نق المشعوذ ين ولأصحاب حل قات الذكر. 
والخزيلات التي كانت تقام آنذ اك باسم الد ين ماهي الا تشويه 
للد بن ” وهكذ! نقد كان كتاب ” خواطر مصرحة " مناط شهرته 
وبعث ظوره أد بيا ونكريا » ثم بعد ذلك مماركه النقد ية 
مح الشاعر حمزة شحائة . 

لقد عاصر ” المواد ” مد رسة الد يوان ورواد ها 
” المقاد » والمازني » وشکری ”. 

وعاصر د رسة ” السهجر ” وروادها . 

ايليا آبو ماضي »+ وجبران » وميخائيل نميبة » وماف سر 
ط رسة ” أبولو * وروادها . 

آبو شاد ی » وابراعيم ناجي » وأبو القاسم الشابسي » 
بالاضافة الى هذه المد ارس التي تأثر بها المواد » كان هناك 
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تيار آخر وهو التيار الخرهي الذى وصل اليه صن .الترجم-سة 
أو عن طريق قراته للاثار المربية التأثرة بالثقافة الغرييسة » 
فمرف شگسبير وورذورث وبیرون وشیلي وعازلت عن طریسق 
مطران والمقاد والمازني وشکری . 
لق قرأ العواں التراث اليوتاني قرا ” أرسطو ” وعرف 
آرا* ” أفلاطون ” » ووقف طىاتجاهات المد ارس الفلسفية والعلمية 
والبوتائية وتجاوز معرفة هذا الفكر واستيمابه الى مناقشسته 
والاضافة اليه . 

هكذا بدأ العواد حياته الأدبية بطموحه الشديد السى 
التجد يد في الأدب في هذه البلاد »وقد كان صلبا في 
المواقف التي يدعو اليها ويو*من بها مثل دعوته ” لقضية الشمسر 
الحصر ” الذى يويده رغم رفض فالبية الشعرا* » وق تزصسم 
المد رسة المتحررة الابتد اعية في شمر الحجاز » فهو يو*من يسأن 
رسالة الشمر في الحياة هي : 

” انها ثروة الحياة في النفوس وشحل مصابيح الفكسسر 
الانساني » وشرح حقيقة الجمال ء والصعود يالاد مية الى فق 
سام من آفاق الخلود » ومقياس الشمر الصحيح أوالشعر الحسي 
الصاد ق »هو أن يخمر نغفسك بالاعجاب ويخنزها الى اضافة الثناء 


على الشاعر حين تقروءه ويقول : 


س و د 


” ان مما يلهم الشعر استيحاء المناظر الموش--سرة 
واستيطان العواطف الحية الدافعة والاتكار القوية الجافلة ”. 

وقد کان يرى أن الأد ب رسالة سامية لايجب أن يحملها 
الا صاحب الفكر المجدد والعقيد ة الصحيحة الئقية والا راد ة الصلية» 
لأن الأدب يحرك سار النهضات في الحالم . 

وقد ظبرت بواد ر التجد يد في قصائده التي أتت علسى 
غرار أدب المهجر » كما في قصائد د یوان آماس وأطلاس » 
والبرام » ونحو کیان جد ید . 

كما أنثا نجد محاولات جريئة للتصرف بموسيق الشعصر 
التقليد ية ومحاولات للتجديد في اليتاء الفتي والمضمون المعنوى 
والألفاظ والتراكيب کقصائد د يوان قم الأولمب » وروی أبولون » 
والأفق الملتهب . ۰ 

وهذه المحاولات جميعها فرضت اسه بجد ارة وجماثشسه 
علما بارزا في الحياة الأد بية ني السلكة العربية السمود ية »فضلا 
عن مولغاته العد يد ة » وقد سبق ذكرها والتي آثری ہہا المكتبات 
المصرهية والسعود ية والتي ستظل ماد ة خصبة لكل د ارس يريد 
أن يتعرف السى قصة الكفاح الأديشي العنيد »كما ستظل 
شاد ة طى حياة أدبية واسمة وعريضة باقية مابقي الزمان وكنسب 


الانسان في جزيرة العرب . 


الاتجاهات الأد بيسة في العالم المريي الحد يث : 
تاليف ۽ انيس النقدسي . 
دار العلم للملايين ” بيروت ” الطهمة الساد سسة 
PI۹YYمP‏ ° 
اتجاهات الشمر العربي قي القرن الثاني الهجرى : 
تاليف : الدكتور . مح مصطفى هدارة _ 
دار المعارف ‏ الطبحة الثالثة . 
الأب الحجازى في النهضة الد يثة ؛ 
تأليف : أحمد ابو بکر ابراهیم . 
مطبمة نهضة مصر - الفجالة ~ ۹6۸م . 
الأد ب الحجازى الحد يث بين التقليد والتجد يد + 
تاليف : الك كتور . ابراهيم الفوزان - 
مطبمة الط ني بمصر- الطبمة الأولى ‏ رورم ' 
الاد ب الحد يث في نجد : 
تاليف ۽ الد کور محص بن سعد بن حسين . 


مطيمة الفجالة - الطبمة الأولى : 
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أدب المهجر : 
تألیف الد کتور عیسی التاوری ٠‏ ۔ 
دار المعارف بمصر - الطبعة الثالة - بوم 
أدب المهجر بين أصالة الشرق ونكر الغرب . 
تاليف الد كتور نظي عد اليديع مح 
دار الفكر العربي . 
الأدب ومذاههه ۽ 
تألیف الد کور محمد منید ور ۔ 
دار نهضة مصر للطبع والنشر - الفجالة ‏ القاهرة . 
اد ب المازني 
تأليف ۽ نعمات أحت فاد . 
مو*سسة الخانجي بالقاهرة ‏ الطبمة الثائية - 
13م‘ 
أد بنا واد باوحا في المهاجر الامريكية : 
تأليف جورج صيدح . 
دار الملم للملايين - بيروت - الطبحة الثالثة _ 


تأليف اح الشاب . 
مكنبة النهضة المصرية ۔ الطبعة السابعة NAYA‏ 
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أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة : 
تاليف : محد علي مغربي . 
الطبمة الأولى ‏ ١٠هد‏ إروإم . 
الياس فرحات » شاعر العرب في المهجر . 


” حیاته وشعره 


: سمیر بدوان قطامي _ 
دار المعارف بمصر + ۴۹۱۲م ° 
ساس وأطلاس : ”يوان شعر ” ء 
تاليف ۽ محمد جسن عواد . 
مطيعة هضة مصر - الطيعة الأولى - رو رف 
3۷۸م “ 
بحوث الموجمر الأول للا باء السعود يين : 
مطبوعات جاممة الك عبد العزیز : ٠۳۹۲‏ ف 
البرام : ” د يوان شعر " 
تاليف ۽ محف حسن عواں . 
مطبعة نهضة مصر - الطبعة الأولى د رور هء 


۴۹۷۸م * 
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تأملات في الأد ب والحياة : 
تاليف ۽ محمد حسن هواد . 
دار الجيل للطباعة : [ [٤۰‏ - ۱۹۸۱م ء 
تاريخ الأد ب العربي في العصر الحاضر : 
تأليف الد كتور ابراهيم على أو الخشب . 
الهيبة المصرية العامة للكتاب . 
التجديد في شمر المهجر : 
تالف : أن د اوك . 
د ار الكاتب المربي للطباءة والنشر . . القاهرة 
تقلید وتجد ید : 
تاليف الد تور طه حسین . 
دار العلم للملايين - بيروت ‏ الطبمة الأولى _ 
44م * 
التيارات الاد بية الحد يثة في قلب الجزيرة العربية . 
تأليف الأستان : عد الله عبد الجبار . 
معد الد راسات العربية ‏ القاهرة 4١۹٠م‏ . 
الجداول ۽ ” د يوان شعر” : 
تاليف : ايليا آبو ماضي 4 
دار العلم للملايين - بيروت _ الطيمة التاسعة - ۹۷۲ ام 
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جماعة أبولو وأثرها في الشعرالحد يث ۽ 
الفا امد المزيز الد سوقي : 
اليئة النصرية العامة للتأليف والنشر ١١٣٠ه‏ بوم 
جماعة الد يوان : 
تاليف : الد کتور پسری مح سلامه . 
مو#سسة الثقافة الجامعية 4۹۷۷م . 
حرکات التجد یں في موسيقى الشحر العربي الحد يث ۽ 
تاليف : ٠‏ س موريه ”ترجمة : سعد مصلوح ” 
مطبعة المد ني - الطبمة الأولى د ٠۳۸۹‏ ه- ۹1۹م 
الحركة الأد بية في المملكة المربية السعود ية : 
تاليف اله کور بک سیخ :این 
دار صاد ر » بيزوت - الطبعة الأولى ٣وو‏ هف - 
PY‏ * 
حركة التجد يد بين النظرية والتطبيق : 
تاليف : الد كتور صد الحكم بلبع . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ١1۹۸م‏ . 
خصائص الشعر الحد يث : 
تأليف الد كتورة : تعمات فؤاد . 


د ار الفكر العربي . 
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الخمائل ۽ ” ديوان شعر ” 

تأليف : ايليا ايو ماضي 5 

د ار العلم للملايين - بيروت . الطبمة الماشرة ۹Y4‏ 
خواطر مصرحة : 

ت ا 

مطيعة المد تي - الطبمة الثاتية - ۳۸٠‏ ك - ١۹1٠م‏ 
فازاسات گر ۶ العواد أیماد وملامح ” 

اداد ۽ عبد الحميد مشخص - محل سعيد باعشن 

د ار الجيلل للطباعة - جمهورية مصر المربية د 
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د راسات ثي الأد ب العري علي مر العصور : 
تاليف : الد كتور عر الطيب الساسي . 
دار الشروق للنشر والتوزيع والطباءة _ الطيمة 
الرابسعة = PIA: Ae‏ 
ذ واوین المقاد ۽ 
تاليف ۽ عاس محمون الحقاد . 


نشورات المكنبة العصرية ‏ بيروت » صيدا . 
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الد يوان ” كتاب ” في النق والادب” ء 
تاليف » عباس محنوں المقاں وابراھیم عہد القاد ر 
المازتي . الطبمة الثانية ١۹۲٠م‏ . 


ارز 
د یوان البارودی ,۽ 


تحقيق وشرح علي الجان محص شفيق مروف - 

الجزة الأول . 
د یوان حافظ ابراهیم : 

طبعة د ار المود ة ۔ بيروت 
الرمزية في الأدب المريي : 

تاليف : د رويش الجندى . 

دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ الفجالة _ القاهرة. 
الرومانتيكية : 

تأليف : الد کتور محمد غنيس هلال . 

د ار الحودة - بيروت _ الطبعة الساد سة. 
ری آبولون ” د یوان شمر ” . 

تاليف : محمد حسن عواد . 

مطبعة د ار العالم العرهي ء 
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الساحر العظيم ” دیوان شصر” : 

تأليف : محمد حسن عوان ۾ 

مطبعة د ار المالم العريي . 
شظایا. ورماد ” د یوان شحر” : 

تأليف ۽ نازك الملقكة . 

دار العودة بيروت ‏ الطبمة الثانية ۹۷۹٠م‏ 

شحراء الرابطة القلمية : 

تاليف و فاد رة سراج :. 

دار المعارف بمصر - P۹04‏ * 
الشعر والتجد يد : 

تاليف : الد كور محمد عد المنعم خغاجي . 

موسسة المطيوعات الحد ية القاهرة . 
الشمر الحديث في الحجاز : 

تأليف : عبد الرحيم أبو بكر . 

مطبوعات ناد ى اله ينة الاد بي PIAYYAF4Y‏ 
الشعراء الثلاعة في الحجاز :۽ 

تاليف : صد السلام الساسي . 


دار الگتاب القاهرة ۽ ۸٦۳٣إ‏ هھ . 
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الشعر العربي المعاصر » روائعه وس خل لقرأته : 
تأليف الد كتور الطاهر أحمد مكي . 
دار المعارف الطبعة الاولى : ١۹۸٠م‏ . 
الشعر العربي المعاصر . تطوره واعلاه . 
تألیف ۽ اتورالجندىی - ۸۷۵م ۱۹6۰م 
الشعر العريي في السهجر : 
تأليف ۽ محس عبد الفني حسن . 
مكتبة الخانجي » القاهرة ¢ 100م 
شعراء نجد المعاصون : 
تاليف : عبد الله بن اد ريس . 
مطابع دار الكتاب العريي بمصر : الطبمسة 
الاولی - ۳۸۰ھ ~ ١۱۹1م ٠‏ 
الطريق الى موسيقى الشعرالخارجية : 
تاليف ۽ محمد حسن عواد . 
من منجزات ناد ى جد ة الأدبي . 
عباس العقاب تاقدا ۽ 
تاليف : عد الحى دیاب . 
الد ار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة . 
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العواد في عالم الأدب ۽ 
تاليف : طلال صد الرووّف الریماوی 
مطيمة د ار المالم العريي ‏ القاهرة = ورم م 
المواد قبة وسوقف ۽ 
اداد : عد الحميد مشخص ومحمد سعيد باعشن . 
دار الجيل للطباة جسهورية مصر المريية ٠ز‏ 
الغريال ۽ 
تأليف : ميخائيل تعيمة . 
دار صاد ر ودار بيروت للطباع والنشر - الطبحة 
السادسة : ١٠١٠م‏ . 
فصول من النقد عند العقاد ۽ 
تأليف محسط خليفة التوتسي . 
مكتبة الخاتجي بمصر . 
الفصول والشايات : 
تاليف : أيو العلاء المعرى 
طبحه : محمود حسن زتاتي . 


منشورات دار الفاق الجد يد 2 بيروت . 
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تاليف الد كتور : احسان اس . 
دار الثقافة ‏ بيروت - لبان - الطبمة الساد سة ‏ 
۹م 
في الأد ب الحد يث : 
تأليف عر الد سوقي . 
د ار الفكر المربي - الطبمة السابعة _ ۹4۰م‘ 
في الأفق الملتهب ” د يوان شمر ” : 
تاليف ۽ محس حسن واد . 
مطبمة د ار العالم العريي . 
قد ر ورجل ۽ ” دیوان شمر" : 
تاليف ۽ محص حسن فقي . 
الد ار السعود ية للنشر بالطيحة الأولى ٠‏ - 
1 ھ- 1۹1۷م ۰ 
قضايا الشعر المعاصر : 
تأليف : تازك الملائكة ء 
دار الملم للملايين - بيروت - الطبمة الرابمة 
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قم الأولمب ” ديوان شعر " : 
تأليف : محمد حسن عواد . 
من شجزات ناد ىجد ة الاد بي ك 
لغة الشعر العربي الحديث ء مقوماتها الفنية ء 
وطاقاتها الابداعية ” 


تاليف الد كتور السعيد الورقي . 


الهيئة المصرية العامة للكثاب ‏ الطبمة الأولى 
۹م ٠“‏ 
المرصاد ۽ 
تأليف : ايراهيم هاشم فلالي ۽ 
التادى الأدبي بالرياض ۽ الطبمة الثالثة » 
PIA: mR‏ .۰ 
محالم الشحر وأعلامه في العصر العباسي الأول : 
تألیف الد کثور : مح تبیه حجاب . 
دار المعارف _ الطقمة الثالثة - ۷۷١٠م‏ 
مواکب الذ‌کریات ” د یوان شعر ” : 
تأليف : حسن صد الله القرشى . 


د ار الهودة » بيروت ء الطبمة الثانية عام ۹م ۰ 
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موسيقى الشعر ۾ 
تاليف و یراشم نین 
مكتبة الأنجلو المصرية - الطبمة الخامسة ۱۹۸١‏ م 
ميزان الذ هب في صناءة شعر المرب : 
تآليف : المرحم السيد أحبد الباشسي . 
المكتبة التجارية الكبرى . الطبمة الثانية عشر : 
۸~ ۱۹۵۸م » 
نحو کیان جدید ” د یوان شعر " 
تأليف ۽ محط حسن مواد . 
مطيمة نهضة مصر - الفجالة - القاهرة - الطبمة 
الأولی - ۳۹۸ ۵ھ ۱۹۷۸م .۰ 
النقد الاد يي الحديت :۽ 
تآليف الد کور : محمد غنيسي هلال . 
دار نهضة مصر للطبع والنشر . القاهرة . 
الواقمية واتجاهاتها في الشمر العربي المعاصي : 
تآلیف الد كتورة : رشيد ة سبرات . 
الهيئة المصرية المامة للكتاب _ الطيمة الأّولی ۹۷۹١م‏ 
ومضات د يوان العواد ۽ 


تأليف : علي المصرى : 


منشورات د ار مجلة الثقافة د مشق ۱۳۹۹ ۵ - 1۹۷۹م 
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المدك ۱ سنة” ۰ ” عام ۹٣‏ ۳ وھ 
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دمشق ؟ تشرین الأول ۹۷۷م . 
مجلمة الراقك : 

جدة ” في ۱۳۸۱/۳/۲۲ ۵ھ س ٠.٣۲‏ 
مجلة الفيصل ۽ 

عاك ٣٣١‏ شوال ٣۳۹۸‏ هه 
مجلة كلية الآد اب والمليم الاتسالية : 

المجلد الثاني 2° e‏ 
مجلة المنهل : 


الجز* السايع - المجلنفك ۲۷ ~ ۳۸١1‏ ه 1۹11م 


المقدمة : سبب اختيار البحث - أهدافه . 


منهجه ومصاد ره - نتائجه , 


البساب الأول 


اسمه ولقبه ومولد ه 

وفاته 

ثقافته المد رسية ر المحدودة ) 

ثقافته الحرة ( الواسمة ) 

صلته يأدبا عصره ( في مصر ءوالشام »والمراق » 
والمهجسر ) . 


انتماه الى جماعة ” أبوللو ” 


اتجاعات الشعر تي عضصره 
المد رسة النقليد ية 


ي ضخصائص النزعة التقليد ية الجامدة 
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الموضسسوع الصفحسسة 
ضخصائص النزعة التقليد ية الحد يثة Y‏ 
0 الغنون التقليد ية : ¥ 
فن ال بح : ۳۸ 
فن الرناء 0 
فن الوصف 3 
فن الغزل tr‏ 
چ محمد بن عثيمین وشعره 1 
الغزاوی وشحره o۲‏ 
المد رسة التجد يد ية oY‏ 
× المد ارس الأدبية واثرها في الأدبا* السمود بين ٠١‏ 
أدب المهجر 1Y‏ 
جماعة الد يوان ° 
جماعة ابوللو ۰ A4‏ 


ظهور التيار الرومائسي في شحر : 

( حسن القرشي - حمزة شحاتة - حسن فقي - 

طاهر زمخشری ) . AY‏ 
موق العوات من خضي الفه الكر ٠‏ ودخوقلة> ٠.‏ 

الى شمر التغعيلة ۹Y‏ 


الوضوع 


مظاهر التجد يد في شح ره 
فتون شعره : 
فن الوصف 
فن الغزل 
فن الد يح 
فن الرغاء 
فن الهجاء 
فن المتاب والا خوانيات 
مظا هر التجد يد في الشكل 
تنويع القافية 
حروف القافية 
مخالفة المروض 
الأوزان القصيرة ر المجزو* - المشطور. المنهوك) 
مظاهر التجد يد في المضون 
الصورة الاد بيىة 
الموضوعات الحضارية ( شعرهفى المرآة ‏ البترول- 
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الوضوعات 


الواقمية والرومائسية في شعره 
الضاتمة ( تلخيص البحث ) 
المصاد ر والمراجع 


فہرس الموضوعات 
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